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 مقدمة

 ولم تكن من قبل شیئاً؟ هل تفكرت یوماً في حقیقة وجودك، كیف حملتك أمك ثم ولدتك، فجئت الى هذا العالم

أسود فاحم موح ل ب ألوان زاهی ة     هل تأملت یوماً كیف تنبت تلك الأزهار المزروعة في أحواض غرفة الجلوس من قلب تراب
 وشذىً عطر؟

فائق ة تجعل ك غی ر ق ادر عل ى       ل ك ع ن التفك ر كی ف انه ا تح رك أجنحته ا بس رعة        هل شغلك انزعاجك م ن طی ران البع وض حو   
 رؤیتها؟

 ك  الموز -الج  ودة، وب أن ه  ذه الفاكه  ة   ه ل تفكّ  رت یوم  اً ب أن قش  ور الفاكه  ة المهمل  ة ه ي ف  ي حقیقته  ا أغلف  ة حافظ ة عالی  ة     
 بطریقة تحفظ طعمها وشذاها؟  موضبة في داخلها-والبطیخ والبرتقال مثلاً

 جمالك وصحتك وقوتك؟ ت یوماً كیف یمضي العمر حثیثاً، فتذكرت أنك سوف تشیخ وتصبح ضعیفاً وتفقدهل تدبّر

 العالم؟ هل فكرت في ذلك الیوم الذي سوف یرسل االله فیه ملائكة الموت لترحل معهم عن هذا

  الفوز بالآخرة؟من أجل هل تساءلت یوماً لماذا یتعلق الناس بدنیا فانیة فیما هم بحاجة ماسة الى المجاهدة

الناس لا یستخدمون هذه الملك ة المهم ة كم ا     ان الانسان هو المخلوق الذي أنعم االله علیه بملكة التفكیر، ومع ذلك فإن معظم
 ..!أبداً یجب، حتى أن بعض الناس یكاد لا یتفكر

دأ الانسان باستكش اف قدرت ه ه ذه    ان یب في الحقیقة كل انسان یمتلك قدرة على التفكر هو نفسه لیس على درایة بمداها، وما
وهذا الأمر في متناول أي شخص، . التي لم یستطع أن یسبر أغوارها من قبل واستخدامها، حتى یتبدى له الكثیر من الحقائق

س وى ه ذا التفك ر     ولا یحت اج الانس ان ف ي حیات ه    . الانسان في تأمل الحقائق، كلم ا تع ززت قدرت ه عل ى التفك ر      وكلما استغرق
 ..المجاهدة الدؤوبة من بعدهالملي و

فالانس ان  . الت ي تس اعدهم عل ى ذل ك     ، وإب راز الوس ائل  "التفكی ر كم ا ینبغ ي   " إن الهدف من هذا الكتاب هو دعوة الن اس ال ى  
ویعیش حیاةً قوامها الإثم وخداع الذات، وبالتالي فإنه لن یتوصل ال ى م راد    الذي لا یتفكر یبقى بعیداً كلیّاً عن إدراك الحقائق

وه ذه حقیق ة ذكره ا     فاالله سبحانه وتع الى خل ق ك ل ش يء لس بب،     .. خلق الكون، ولن یدرك سبب وجوده على الأرض الله منا
ما خلقناهما الا بالحق ولكن أكث رهم لا  . بینهما لاعبین وما خلقنا السماوات والأرض وما?: عز وجل في القرآن الكریم بقوله

 ]115: المؤمنون] ? أنما خلقناكم عبثاً وأنكم الینا لا ترجعونأفحسبتم?:وقوله .]39-38: ]الدخان? یعلمون

أولاً، وبك ل م ا ی راه حول ه ف ي الك ون وك ل م ا          اذاً على كل انسان أن یتفكر في الغایة من خلقه لأن ذلك ل ه علاق ة مباش رة ب ه    
  یقف بین ی دي رب ه لیلق ى حس ابه،    الذي لا یتفكر، لا یدرك الحقائق الا بعد الموت حین ان الانسان. یعرض له في حیاته تالیاً

یتفك رون عن دما یع اینون الحقیق ة ف ي ی وم        واالله تعالى یذكر في محكم كتابه إن كل الناس سوف. وحینها یكون الأوان قد فات
 ] 24-23: الفجر]? الإنسان وأنّى له الذكرى یقول یا لیتني قدمت لحیاتي وجيء یومئذ بجهنم یومئذ یتذكر?الحساب 

الحی اة ال دنیا لنف وز ف وزاً عظیم اً ف ي        االله ج لّ وع لا الفرص ة للتفك ر واس تخلاص العب ر ورؤی ة الحق ائق ف ي ه ذه          لق د أعطان ا   
أول م  ?.داعیاً الن اس عب رهم للتفك ر ف ي أنفس هم وف ي خل ق الك ون م ن ح ولهم           الآخرة، فأنزل الكتب السماویة، وأرسل الرسل

الن اس بلق اء ربه م      بینهم ا إلا ب الحق وأج ل مس مى، وإن كثی راً م ن      أنفسهم ما خل ق االله الس ماوات والأرض وم ا    یتفكروا في
 8:الروم? لكافرون

  الفصل الأول

 

 التفكّر العمیق
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علاقاته بالناس ث م ینس حب ال ى غرف ة      یقتضي من الانسان أن یعتزل المجتمع ویقطع" التفكر العمیق"معظم الناس یظن أن 
التفكر العمیق قضیة صعبة جداً، تجعلهم یخلص ون ال ى الق ول ب أن الأم ر       نإنهم یصنعون م... خالیة ویضع رأسه بین یدیه و

تع الى ی دعو جمی ع عب اده      مع أن القضیة أبسط من ذلك بكثیر، فكم ا ذكرن ا ف ي المقدم ة ف إن االله     .. بالفلاسفة فقط سمة خاصة
كت اب أنزلن اه الی ك مب ارك     ? : وع لا یق ول ج ل  . االله له ذا الغ رض   لیتفكروا ویتدبروا خاصة في آیات القرآن الكریم الذي أنزل ه 

ال ى إدراك الحقیق ة    ، ویمتدح االله تعالى عباده الذین یقودهم تدبّرهم وتفكّرهم [29:ص]? أولوا الألباب لیدّبروا آیاته ولیتذكر
 .ثر فأكثرالانسان تطویر ملكة التفكر عنده وتعمیقها أك فالمهم في الأمر كله اذاً أن یستطیع. وبالتالي الى مخافته سبحانه

الغفلة، وحالة الغفلة الت ي یعیش ها أولئ ك     ان الانسان الذي لا یبذل جهده في التفكر والتدبر والتذكر یعیش في حالة دائمة من
م  ن التجاه  ل م  ع ع  دم النس  یان والانغم  اس ف  ي الش  هوات والوق  وع ف  ي الاث  م       ال  ذین لا یتفك  رون، بم  ا توحی  ه كلم  ة الغفل  ة  

یعلمه م ایاه ا ال دین،     یجة من نت ائج تج اهلهم وتناس یهم للغای ة م ن خلقه م ولك ل الحق ائق الت ي         والاهمال، هي نت والاستخفاف
ح  ذرنا الق  رآن الك  ریم أن نك  ون م  ن الغ  افلین، فق  ال     وه  ذا الأم  ر عظ  یم وخطی  ر وم  ؤداه ف  ي النهای  ة ال  ى ن  ار جه  نم؛ ل  ذلك     

 205:الأع راف ] ?لآصال ولا تكن من الغ افلین وخیفة ودون الجهر من القول بالغدو وا واذكر ربك في نفسك تضرعاً?:تعالى
 .] 39:مریم]? وأنذرهم یوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا یؤمنون?:وقال]

یفك روا بم ا یحمل ه التقلی د م ن ض لال، ول و         ویبین االله تعالى زی غ ال ذین یتبع ون م ا ألف وا علی ه آب اءهم اتباع اً أعم ى دون أن         
باالله ملتزمون بتعالیمه، لكن بم ا انه م ل م یعقل وا فیتفك روا ویت دبروا ویتّعظ وا         وراً بأنهم مؤمنوننوقشوا في أمرهم لأجابوا ف

البشر تظهر بوضوح من خلال الآیات  ان عقلیة هؤلاء.ایمانهم هذا لم یؤدّ بهم الى الصلاح وبالتالي الى مخافة االله الحقة فإن
قل م ن رب الس موات الس بع ورب الع رش     . یقولون الله قل أفلا تذكرونس .قل لمن الأرض ومن فیها ان كنتم تعلمون?:التالیة
س یقولون الله   .شيء وه و یجی ر ولا یج ار علی ه ان كن تم تعلم ون       قل من بیده ملكوت كل. قل أفلا تتقون  سیقولون الله. العظیم

  ]90-84: المؤمنون]? قل فأنّى تسحرون

 

  التفكر یبطل السحر عن الناس

ف ي الآی ة الكریم ة تعن ي حال ة م ن الجم ود العقل ي          تس حرون ? ق ل ف أنّى تس حرون   ?ائل االله تعالى الناسفي الآیات السابقة یس
بصر م ن یص اب به ا ویتص رف وكأن ه لا ی رى الحق ائق أم ام عینی ه، وتض عف            تسیطر بشكل كامل على بعض الناس، فیغشى

حول ه م ن    ق المبس طة، كم ا یغف ل ع ن م ا ی دور      والحكم على الأمور، ویصبح عیر قادر على ادراك الحق ائ  قدرته على التمییز
الى أن یعیش البشر منذ آلاف الس نین حی اة    هذا الجمود العقلي هو الذي أدى. أمور غیر اعتیادیة وتخفى عنه دقائق الأحداث

  الس حر ال ذي  ویمكن لهذا المثال الذي سنذكره الآن أن یوضح لنا تأثیر ه ذا . والاعتبار الغفلة بعیدین كلیاً عن التفكر والتدبر
 :حل بشكل جماعي على الأمم

درج ة عالی ة ج داً م ن الغلی ان تكم ن مباش رة         تحت وي م واد مذاب ة عل ى    " الص هارة "كلنا یعرف أن هناك طبقة أرضیة تسمى 
 الأرضیة رقیقة جداً ویمكن مقارنة سماكتها بالنسبة الى الكرة الأرضیة ككل بسماكة تحت القشرة الأرضیة؛ وبما أن القشرة

یحدث لهذه الطبقة، فهو تقریباً تحت أق دامنا،   ة التفاحة بالنسبة الى التفاحة كلها، فإننا قریبون جداً من الانفجار الذي قدقشر
 الأمر، تماماً كما ان أهلهم وإخ وانهم وأق اربهم وأص دقاءهم، وجمی ع وس ائل الاع لام       ومع ذلك فمعظم الناس لا یتدبرون هذا

افترض نا أن شخص اً مص اباً بفق دان      ولك ن ل و  . وأس اتذة الجامع ات، لا یتنبه ون ال ى ه ذا الأم ر      ومنتجي الب رامج التلفزیونی ة،   
عن محیطه عبر طرح الاسئلة على الناس من حول ه، فم ن المفت رض أن     الذاكرة الكلي، یحاول إعادة بناء ذاكرته والاستعلام

الله ب یمك ن أن    ى ع الم م ن الن ار الملتهب ة، وأن ه ذا     الى ذهنه، أین أنا؟ ماذا لو قیل له انه یق ف عل    أول سؤال سوف یتبادر
 .بركانیة یتفجر على سطح الأرض فیما لو حدثت أیة هزة أرضیة أو ثورة

كوك ب یس بح ف ي فج وة مظلم ة مترامی ة الأط راف         ولو افترضنا أن نفس الشخص أخبر بأن هذا العالم الذي یعیش فیه مج رد 
-طبقة ملتهبة أعظم خطراً من تلك الكامن ة تح ت س طح الأرض، تتح رك فیه ا       تسمى الفضاء، وهذا الفضاء یختزن هو الآخر

ع ن مس ارها وتص طدم      آلاف الأطن ان م ن النی ازك الحارق ة بحری ة تام ة ول یس هن اك م ا یمنعه ا أن تحی د           -المث ال  على س بیل 
 . أو لأي سبب آخر-مثلاً-بالأرض، بتأثیر جاذبي من كوكب آخر 
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كیف یمكن : یعیش فیه، ولسوف یبدأ بالتساؤل  هذا الشخص أن ینسى خطورة الوضع الذيإزاء كل هذه الحقائق لن یستطیع
لكنه سوف یدرك فیما ! یكتنفه من مخاطر، ویتمسكوا به ویعضّواعلیه بالنواجذ؟ للناس أن یعیشوا في هذا المحیط، مع كل ما

یع یش فی ه، هن اك ت وازن دقی ق        داخل الكوكب الذيفرغم الخطر الكامن. هناك نظاماً متكاملاً قد أخذ حیّزه من الوجود بعد ان
استثنائیة، وهذا الادراك سیجعله یفه م أن الارض وم ن علیه ا م ن      یمنع هذا الخطر من إلحاق الضرر بالناس، إلا في ظروف

 .للحیاة وجودها وتعیش بأمان بإرادة االله تعالى وحده الذي أوجد هذا النظام المتكامل مخلوقات انما تستمد

ولع ل إعط اء مث ال آخ ر یس اعدنا عل ى أن ن درك ك م         . البشر احد من ملایین، بل بلایین، الامثلة التي یجب أن یتفكر فیهاهذا و
 .التفكر وتحد من قدراتهم العقلیة تؤثر الغفلة على قدرة الناس على

ن یب ارحوا ه ذا الع الم وأنه م     ف إنهم یتص رفون وك أنهم ل      یعلم الناس أن الحیاة الدنیا فانیة وأن العم ر یمض ي حثیث اُ وم ع ذل ك     
السحر تعاقبت على حمله الأجیال، وله تأثیر بالغ علیهم لدرجة أنه عندما یتحدث شخص  وهذا في الحقیقة نوع من. مخلدون

ع نهم ویض عهم ف ي مواجه ة      عن الموت فإن الناس یقفلون الموضوع مباشرة لأنهم یخافون أن یبطل هذا الح دیث الس حر   ما
 .الحقائق

لقضاء العطلة الص یفیة والبح ث ع ن م دارس ذات      لناس الذین بددوا حیاتهم كلها في شراء سیارة ومنزل جمیل وآخرأولئك ا
 أنهم سوف یموتون في یوم من الأیام ویخلّفوا وراءهم البی وت والس یارات والأولاد،   مستوى لیرسلوا أبناءهم الیها، تناسوا

محال ة، وك ل الن اس س وف یموت ون حتم اً        ان الم وت ق ادم لا  . یقیة بع د الم وت  وتركوا التفكیر بما یجب أن یقدموا للحیاة الحق
 ذلك أم لا، وبعد ذلك تبدأ الحیاة الأبدیة لكل منا، إما الى الجنة أو ال ى الن ار،   عاجلاً أم آجلا ، واحداً تلو الآخر، سواء صدقوا

كعین الشمس، فإن السبب الوحید   الحقائق واضحةومع أن هذه. فالأمر یعتمد على ما أسلف الانسان في هذه الحیاة القصیرة
 .هو ذلك السحر الذي سیطر علیهم لأنهم أعرضوا عن التفكر الذي یجعل الناس یتعاملون مع الموت وكأنه غیر موجود،

رونها وبالتالي من حیاة الغفلة سوف یفهمون الحقائق عندما ی ان الذین لا یؤدي بهم التفكر الى إنقاذ أنفسهم من هذا السحر
  ]22:ق]? لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك الیوم حدید? :تعالى رأي العین بعد الموت، قال

الغش اوة ف ي الحی اة ال دنیا بس بب ع دم التفك ر، ولكن ه س یكون           فكما یقول االله تعالى في الآیة الكریمة فإن البصر ال ذي تكتنف ه  
 .عد الموتفي الآخرة ب حاداً عندما یحاسب الانسان

هذا النوع من السحر بملء إرادتهم لأنهم یظنون انهم  وجدیر بالذكر في هذا المقام أن الناس هم الذین یفرضون على أنفسهم
 لكن من السهل جداً اتخاذ قرارالتخلص من الجمود العقلي وعیش الحیاة. رغد واسترخاء بهذه الطریقة سوف یعیشون حیاة

أن یبطلوا عن أنفسهم ه ذا الس حر    تعالى الحلول للناس، فالذین یتفكرون یستطیعون بكل سهولةبوعي وإدراك، فلقد قدم االله 
من الأحداث والغایة منها ودقائق معانیها، والحكمة مما یقضیه االله من  فیما هم على قید الحیاة، ویفهموا كل ما یدور حولهم

 .لحظة أمور في كل

 

  التفكر ممكن في أي زمان وأي مكان

فاانسان یمك ن أن یتفك ر ویت دبر خ لال المش ي ف ي الش ارع،         فكر والتدبر لا یستدعیان مكاناً أو زماناً أو شروطاً محددة،ان الت
أص دقائه،   قیادته لسیارته، أو خلال عمله أمام شاش ة الكومبی وتر، أو خ لال جلس ات الس مر م ع       عند توجهه الى مكتبه، خلال

 .ل تناول الطعاموربما خلال مشاهدة التلفزیون أو حتى خلا

وعندما ینظر الانسان الى هؤلاء الأشخاص یمكن ه   فخلال قیادة السیارة مثلاً یمكن یمكن رؤیة مئات الأشخاص في الشوارع،
ذهنه الى الاختلاف الكامل في المظه ر ب ین ه ؤلاء الن اس، فل یس هن اك واح د م نهم          أن یتفكر في أمور شتى، فلربما انصرف

العی ون ال ى الحواج ب ال ى      هذا الاختلاف ف ي المظه ر ب ین الن اس ال ذین ل دیهم نف س الأعض اء م ن         كم هو مذهل ! الآخر یشبه
استغرق الانسان في التفكی ر أكث ر لت ذكر أن االله ق د خل ق الال وف        ولو.. الرموش والأكف والأیادي والأرجل والأفواه والأنوف

. وتع الى   ذل ك الا دلی ل عل ى عظم ة الخ الق س بحانه      الس نین وك ل واح د م نهم مختل ف ع ن الآخ ر، وم ا         من البشر عبر بلای ین 
الأول ى یب دو أن ك ل واح د م ن ه ؤلاء ه و نس یج          والذي یراقب كل هؤلاء الناس یحثّون الخطى؛ تتجاذبه أفكار ش تى، فللوهل ة  
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ف ات  ولكن هذه الخلا.. وذوقه وأسلوبه في العیش، وأمور تفرحه وأخرى تحزنه وحده، له عالمه الخاص وأمنیاته ومشاریعه
فیص بح ج دّاً أو ج دة     لیست أساسیة، فبشكل عام كل انسان یولد ویكبر ویتعلم ثم یت زوج وینج ب الأولاد وی زوجهم    بین البشر

حیاة الناس، سواء كانوا یعیشون في حي في اس تانبول أو   من هذه الناحیة لیس هناك اختلاف كبیرفي.. ثم یتوفى في النهایة
  یغیر شیئاً ، فكل هؤلاء الناس سوف یموتون وربما بعد قرن من الزمان ل ن یبق ى م نهم   لن في مدینة في المكسیك، فإن ذلك

الأی ام س وف نم وت جمیع اً لم اذا       بم ا أنن ا ف ي ی وم م ن     : وم ن ی درك ه ذه الحق ائق لا ب د أن یس أل نفس ه       . أحد على قی د الحی اة  
ته وكأن هذه الحیاة الدنیا لن تنتهي ف ي ح ین   یتصرف من أدرك حتمیة مو یتصرف الناس وكأننا لن نبارح هذا العالم؟ ولماذا

  !من أجل الفوز بالآخرة؟ یجدر به أن یجاهد

فل و س ئل معظ م    . التفكر بها س یخلص ال ى نت ائج حاس مة     وفي حین أن غالبیة الناس لا تتفكر بهذه الأمور فإن من توصل الى
م یفك رون ب أمور لیس ت ذات ب ال ولا تع ود      ف ي ه ذه اللحظ ة؟ س وف یظه ر بوض وح انه         بماذا تفكرون: الناس بشكل مفاجىء

ومعنى ویتدبرها ویخلص ال ى   وعلى كل حال، فإن كل انسان یمكن أن یتفكر بحكمة في أمور مهمة وذات قیمة. بالنفع علیهم
د المؤمنین أنهم یتفكرون ویتدبرون لیخلصوا الى النتائج الت ي تع و   ویعلمنا القرآن الكریم أن من صفات. نتائج من وراء ذلك

قیام اً وقع وداً    خلق السموات والأرض واختلاف اللیل والنهار لآی ات لأول ي الألب اب، ال ذي ی ذكرون االله      إن في?.بالنفع علیهم
-190: آل عم ران ? ب اطلاً س بحانك فقن ا ع ذاب الن ار      وعلى جنوبهم ویتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا م اخلقت هذا

 إن تفكر المؤمنین مكّنهم من رؤیة جانب الإعجاز في الخلق وتمجی د حكم ة االله وعلم ه   ف  فكما تخبرنا الآیتان الكریمتان191
 .وقدرته

 
 إخلاص النیة الله عند التفكر

هن اك ف رق   . یج ب علی ه أن یفك ر دائم اً بطریق ة إیجابی ة       من أجل أن یعود التفكر بالنفع على الانسان ویهدیه الى جادة الح ق، 
 الله بحسن الهیئة من منظار عقدة النقص الناشئة عن عدم التكافؤ في المظهر الخارجيا كبیر بین من ینظر الى شخص حباه

االله فینظ ر ال ى ه ذا الش خص عل ى       بینهما، فیشعر بالغیرة ویؤدي به تفكره الى ما لا یرضي االله، وبین من یسعى الى مرضاة
 فیش عر بس عادة غ امرة وی دعو االله أن یزی د ه ذا       كم ال االله ف ي خلق ه،    أنه جمال من خلق االله، ویعتبر حسن هیئته برهاناً عل ى 

الانسان لا یمك ن أن یك ون    الآخرة، كما یدعو لنفسه أن یرزقه االله الجمال الأبدي في دار الخلود، ویفهم أن الانسان جمالاً في
ه وتطلع ه ال ى الف وز    كج زء م ن ابتلائن ا فیه ا، وب ذلك كل ه یزی د توق          كاملاً في الحیاة الدنیا، لأن حیاتنا هذه خلق ت غی ر كامل ة   

ف ي حیات ه،    واح د عل ى الإخ لاص ف ي التفك ر، ولس وف یع رض للإنس ان الكثی ر م ن الأمثل ة المش ابهة             مث ال  وهذا كله. بالجنة
 .یرضي االله خاصة وأنه في امتحان دائم لیرى ان كان سیسلك سلوكاً حسناً ویفكر بأسلوب

ف ي الآخ رة یعتم د عل ى الت دبر والاعتب ار م ن ال دروس           علیه بالنفعإن نجاح الانسان في امتحان التفكر، وكون التفكر سیعود
 ه و ?:ق ال تع الى  . تفكره، ولذلك فإن من الضرورة بمكان أن یتفك ر الانس ان بص دق دائم اً     والتحذیرات التي یستخلصها أثناء

  .]13:غافر]? الذي یریكم آیاته وینزّل من السماء رزقاً وما یتذكر إلا من ینیب

 الفصل الثاني

 بماذا یتفكر الناس عادة؟

ب الطبع  . وبالإض افة ال ى ذل ك یج ب توض یح نقط ة هام ة        ذكرنا سابقاً أن الناس لا یتفكّرون ولا یطوّرون قدرتهم عل ى التفك ر،  
خالی اً،   الانسان في كل لحظة من لحظات حیاته، فبالكاد تمر دقیقة یكون عقل الانس ان فبه ا   هناك أسیاء كثیرة تخطر على بال

وغیر ضروري؛ فهي لا تنفع في الآخرة ولا تؤدي  لكن معظم هذه الأفكار عدیم الفائدة ولا طائل تحته. ء ساعات النومباستثنا
  .الى أي مكان ولا تقدم أیة منفعة

ف ي آخ ر النه ار س یدرك ك م أن معظ م أفك اره لا ج دوى          فإذا حاول الانسان أن یتذكر بماذا فكر خلال النهار ثم س جّله لیراجع ه  
 فبشكل عام الأفكار التي تبدو ص حیحة ق د لا یك ون   . الأرجح أن یكون مخطئاً في تقدیره وحتى لو وجد بعضها نافعاً فمنلها، 

 .لها أي نفع في الآخرة
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تافهة، فإنهم كذلك یمضون یومهم في اللغو منج رفین ف ي    وتماماً كما یضیّع الناس أوقاتهم في حیاتهم الیومیة بمعالجة أمور
 ینص ح االله [ 3:المؤمن ون ]? وال ذین ه م ع ن اللغ و معرض ون     .. قد أفل ح المؤمن ون  ?:تعالى وفي قوله. جدوىأفكار غیر ذات 

ه ذا لأنن ا   . یصح أیضاً على أفكار الن اس  وبالتأكید فإن أمر االله هذا. تعالى الناس أن یكونوا أقویاء العزیمة في اعراضهم هذا
ب في عقولنا بشكل متواصل، فیقفز الإنسان دون وعي م ن فك رة إل ى    تنسا إذا لم نسیطر على أفكارنا بوعي فإنها سوف تظل

بأشیاء أخبره بها صدیق  خلال التفكیر بالأشیاء التي سوف یتسوّقها في طریقه إلى البیت یجد نفسه فجأة یفكّر فمثلاً،. أخرى
 .لنهار كلهتستمر دون اعتراض خلال ا هذه الأفكار غیر المضبوطة وغیر النافعة قد: قبل سنة أو سنتین

التفكیر بأش یاء تفی ده وتفی د إیمان ه، وعقل ه، وتحسّ ن كیاس ته         فكل منا یمتلك القدرة على. الا أن السیطرة على التفكیر ممكنة
 .وإحاطته بالأمور

والغایة من ذكر هذه الموضوعات بالتفصیل . بشكل عام وفي هذا الفصل سوف نذكر كل أنواع الأفكار التي یفكّر بها الغافلون
أو   ح ین یكون ون ف ي ط ریقهم إل ى العم ل      -الكت اب ف وراً عن دما تم ر أش یاء مماثل ة ف ي أذه انهم          ن یتنبّ ه ال ذین یق رأون ه ذا    ا

مجدیة فیسیطروا على أفكارهم ویتفكّروا ف ي    فوراً إلى أنهم یفكّرون بأمور غیر-المدرسة أو حین یزاولون أعمالهم الیومیة 
 .أمور تعود علیهم بالنفع حقیقة

 وف غیر ذات نفعمخا

إلى حسن الختام، فإنه قد یشعر بالتخوف من ش رور   عندما یفشل الإنسان في السیطرة على أفكاره وتوجیهها نحو البلوغ به
 .تحصل وكأنها حصلت بالفعل، فیقوده ضلاله إلى الحزن والكرب والخوف والقلق مرتقبة أو یتعامل مع الأحداث التي لم

قد یحصل فیما لو رسب ولده ف ي الامتح ان قب ل أن     جامعي، مثلاً، قد یخترع سیناریوهات لمافمن عنده شاب یدرس لامتحان 
الامتحان، فإنه لن یستطیع أن یج د وظیف ة جی دة ف ي المس تقبل یكس ب منه ا م ا یكف ي           إذا رسب ابني في: "تجري الامتحانات

إذا فشل في الإمتح ان ف إن ك ل     ..حفل الزفاف؟المال، ولن یكون قادراً على الزواج، ولو تزوج سیستطیع تحمل مصاریف  من
م اذا ل و   ... وفوق هذا سوف نكون محتقرین في أع ین الن اس   ما صرف من مال على الفصول التحضیریة سوف یذهب هباء،

 "...ابني نجح ابن صاحبي ورسب

 كله  ا لا یمك  ن وخ  لال حیات ه . للامتح ان بع  د  وس وء الفه  م ه ذا س  وف یس  تمر ویس تمر، م  ع ان اب  ن ه ذا الش  خص ل  م یخض ع      
فف ي الق رآن ذك ر الس بب     . المخاوف التي لا ضرورة له ا، وه ذا بالتأكی د ل ه س ببه      للإنسان البعید عن الدین أن یقاوم مثل هذه

یق  ول   الن  اس غی  ر ق  ادرین عل  ى التح  رر م  ن ه  ذا القل  ق ه  و أنه  م یعی  رون س  معاً لوس  اوس الش  یطان، إذ             ال  ذي یجع  ل 
 . ] 119:لنساءا]? ..ولأضلنّهم ولأمنینّهم?الشیطان

وینس ى االله تع الى ولا یفكّ ر بص فاء، یك ون دائم اً        وكما ی رى ف ي الآی ة أع لاه ف إن م ن یش غل نفس ه بمخ اوف لا ج دوى منه ا،           
إذا ك ان الإنس ان مخ دوعاً به ذه الحی اة ال دنیا لا یس تعمل ق وة إرادت ه ویتص رف            وبكلم ات أخ رى  . عرضة لوس اوس الش یطان  

  فإقلاق .ف بمجرى الأحداث فإنه یصبح تحت سیطرة الشیطان بشكل كاملوإذا سمح لنفسه بالانجرا بوعي،

س ببها وس اوس   " س أفعل إذا حص ل ك ذا وك ذا     م اذا "ولذلك فإن التش اؤم وس وء الفه م والمخ اوف المتحكم ة ف ي ال ذهن مث ل         
 .الشیطان

 الناس باللجوء إلیه إذا نزغهم من القرآن ینصح االله ففي. واالله سبحانه وتعالى یعلم الناس الطرق التي تقیهم من هذا الوضع
الغيّ ثم  وإخوانهم یمدّونهم في. اتّقوا إذا مسّهم طائف من الشیطان تذكروا فإذا هم مبصرون إن الذین:"الشیطان نزغ فیقول

 . ]202 - 201الأعراف ]? لا یقصرون

المه م ان نع رف أن   . یج ره الش یطان  یمض ي إل ى حی ث     وكما هو مذكور في الآیة فإن من یتفكّر یدرك الص واب وم ن لا یتفكّ ر   
العكس سوف تمنعه من التفكیر بالحقیق ة، والتفك ر ب أمور مهم ة وبالت الي تطهی ر ذهن ه         هذه الأفكار لن تنفع الإنسان بل على

 وبه ذه الطریق ة  . الأفك ار التافه ة   فلا یمكن للإنس ان ان یتفكّ ر بطریق ة ص ائبة إلا إذا ح رر ذهن ه م ن       . الأفكار غیر المجدیة من
  .كما یأمر االله تعالى في القرآن" یعرض عن اللغو"
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  الفصل الثالث

 ما هي الأسباب التي تمنع الناس من التفكر؟

منه ا، أو حت ى واح د فق ط ق د یعی ق تفك ر الإنس ان          هناك عوامل عدیدة تمنع الناس من التفكر، مجموع هذه العوامل أو بع ض 
د العوام ل الت ي ت ؤثر فی ه س لباً لی تخلص منه ا، وإلا فإن ه ل ن یس تطیع أن           علیه أن یح د  لذلك یجب. ویمنعه من ادراك الحقائق

 .الوجه الحقیقي لهذه الحیاة الدنیا، فیخسر خسراناً مبیناً في الآخرة یرى

یعلمون ظاهراً من الحیاة ال دنیا وه م ع ن    ?فیقول تعالى واالله سبحانه ینبئنا عن حال أولئك الذین تعوّدوا أن یفكروا بسطحیة،
من  في أنفسهم ما خلق االله السموات والأرض وما بینهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثیراً أولم یتفكروا. ة هم غافلونالآخر

 .]8-7: الروم]? الناس بلقاىء ربهم لكافرون

 :وفیما یلي بعض العوامل التي تمنع الناس من التفكر

 :اتباع الأكثریة یؤدي الى الجمود العقلي

فالإنس ان ع ادة یفض ل قب ول     . التي تؤدي الى الض لال  تفعله الأكثریة بینهم هو الصحیح، من أهم الأسباباعتقاد الناس أن ما 
 البح ث ع ن الحقیق ة عب ر التفك ر، وی رى أن الأش یاء الت ي تب دو غریب ة للوهل ة الأول ى،             ما تعلمه من الن اس م ن حول ه عل ى    

كثی ر م ن الن اس    : مثال على ذل ك . بالاعتیاد علیها ه بعد فترة یبدأیعتبرها الناس عادیة لدرجة أنهم لا یتنبهون الیها، لذلك فإن
م  ن الأی  ام، حت  ى انه  م لا یس  محون لأح د بالتح  دث ع  ن ه  ذا الموض  وع ك  ي لا ی  ذكرهم    حولن ا لا یس  لّم بأنن  ا س  نموت ف  ي ی  وم 

لن اس، ل ن یض یرني    ا بما أن هذا حال كل: وعندما ینظر المرء حوله ویرى كیف یتصرف الناس فإنه یقول في نفسه .بالموت
ولو أن الناس من حول ه خ افوا االله وجاه دوا ف ي س بیل       أن أتصرف بنفس الطریقة، فیعیش حیاته دون أن یتذكر الموت أبداً،

 .أغلب الظن غیّر تصرفه الفوز بالآخرة حق جهاد، لكان في

م والاض طهاد وغی اب العدال ة، وع ن     الك وارث والظل    تنقل الصحف والتلفزیونات یومیاً مئات الأخبار عن: مثال آخر على ذلك
حوادث السرقة وتأتي على ذكر أحوال آلاف المع وزین م ن البش ر؛ وم ع ذل ك ف إن كثی راً         الجرائم وحالات الانتحار، كما تغطي

ع  ام ف  إن الن  اس لا  الن  اس یط  وون ص فحات الجری  دة، ویطفئ  ون جه  از التلف  از وه م بش  عرون بس  كینة داخلی  ة، وبش كل     م ن 
إزاء هذا الواقع؟ وما سبل الوقایة الت ي یج ب اتخاذه ا لمن ع      هذا الكم الهائل من تلك الأنباء، وماذا یجب فعلهیتساءلون لماذا 

: متبع اُ مب دأ   وماذا یمكنهم أن یفعلوا إزاء هذه المعضلات؟ ب ل ان معظمه م ینح و باللائم ة عل ى غی ره       وقوع مثل هذه الأمور؟
 "هل یتوقف عليّ إنقاذ العالم؟"

 نيِالتكاسل الذه

الذهني یقوم الناس بأعمالهم بالطریقة التي تع وّدوا   التكاسل هو العامل الذي یمنع أغلبیة الناس عن التفكر، وبسبب التكاسل
الت ي   ولإعطاء مثال من خضم حیااتنا الیومیة، فإن رب ات البی وت ی نظفن بی وتهن ب نفس الطریق ة       .أن یروها دائماً دون تغییر

بشكل أنظف وطریق ة عملی ة أكث ر، والأم ر      هنّ بشكل عام لا یتساءلن كیف یمكن إنجاز الأعمالشاهدن والداتهن یقمن بها، و
ال ى إص لاح ف إنهم یص لحونه ب نفس الطریق ة الت ي تعلموه ا من ذ طف ولتهم،            نفس ه بالنس بة ال ى الرج ال، فل و احت اج ش يء م ا        

فالمحاس ب م ثلاً    م ن الن اس متش ابه أیض اً،    وأسلوب هذا النوع . تطبیق أسلوب عملي جدید أكثر فاعلیة ومعظمهم یرغب عن
ك ذلك بالنس بة ال ى الأطب اء والمص رفیین ومن دوبي        والأم ر .. یتكلم بنفس الطریقة التي تكل م به ا محاس ب م ا قابل ه ف ي حیات ه       

 متجمعهم طبقة اجتماعیة معینة فتكون لهم طریقة معینة في التحدث ولا یكلفون أنفس ه  وغیرهم من الناس الذین.. المبیعات
  !عناء التفكیر للبحث عن طرق أفضل وأحسن وأصوب، إنما یقلدون ما سمعوه فقط

مبنى ما یعالج مشكلة النفایات فیه تماماً كما كان یفعل  فمثلاً، حارس. كما أن الحلول المبتكرة للمشاكل تعكس كسلهم الذهني
 وف ي ح الات كثی رة ع دم    . ا فعله من ك ان قبل ه  زحمة المرور عبر مراجعة م یحاول حل مشكلة من كان قبله، وعمدة مدینة ما

 .التفكیر یجعل صاحب المشكلة غیر قادر على إیجاد حل

PDF créé avec la version d'essai pdfFactory Pro www.gs2i.fr/fineprint/pdffactory.htm

http://www.gs2i.fr/fineprint/pdffactory.htm


 8

الیومیة، ولكن هناك قضیة أهم من ذلك وأعمق بكثیر لو  طبعاً الأمثلة المذكورة أعلاه هي أمور یعاني منها الناس في حیاتهم
ف ي   ران الأب دي المب ین، والمقص ود م ن ه ذا الك لام إخف اق الم رء        فقد یؤدي بهم ذلك الى الخس   أخفق الناس في التفكیر فیها،

فف ي  . تفادی ه، وأنن ا حتم اً س نبعث بع د الم وت       التفكر في الغایة من وجوده في هذه الدنیا، وتجاهله لحقیقة أن الموت لا یمكن
. م وضلّ عنهم م ا ك انوا یفت رون   أولئك الذین خسروا أنفسه? :الحقائق فیقول جلّ وعلا القرآن یدعونا االله الى التفكر في هذه

أولئ ك أص حاب الجن ة ه م فیه ا       إن الذین آمنوا وعمل وا الص الحات وأخبت وا ال ى ربه م     . جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون لا
 .]17:النحل]? یخلق أفلا تذكّرون أفمن یخلق كمن لا?:ویقول أیضاً[ 24-21: هود]? خالدون

 !كثرة التفكیر مضرّة

لا تفك ر كثی راً، والا   : " یح ذر بعض هم بعض اًَ ب القول     فتج د الن اس  !  في المجتمعات أن التفكیر العمیق مضرهناك قناعة سائدة
 ل یس عل ى الن اس ان یتجنب وا التفكی ر     . الا خراف ة ابت دعها م ن ن أوا بج انبهم ع ن ال دین        وهذه بالطبع لیست"! فقدت صوابك

   المبالغ فیها وسوء الفهمولكن علیهم أن یتجنبوا السلبیة أو الانجراف في الوسوسة

یلزموأ أنفسهم بالخیر والص لاح، فیتفك رون، ولك ن بطریق ة      ولأن أولئك الذین لا یؤمنون باالله والیوم الآخر یتفكرون دون أن
مؤقتة، وفي  فمثلاً، هم یتفكرون في كون الحیاة الدنیا. تأملاتهم بخلاصات لا تعود علیهم بأي نفع سلبیة، فإنهم یخرجون من

التش اؤم، بعض هم یتش اءم لأن ه یعل م أن ه یمض ي ه ذه          یة الموت في یوم من الأیام، ولكن هذا الأمر یثیر ل دیهم الكثی ر م ن   حتم
 نفسه لنهایة بائسة في الآخرة، وبعضهم الآخر یتشاءم لأنه یعتقد أن أثره سیتلاشى الحیاة المؤقتة في معصیة االله، ویحضر

 .كلیاً بعد الموت

.. مختلفة تماماً عندما یتدبر في حقیقة هذه الدنیا الفانی ة  ذي یؤمن باالله والیوم الآخر فإنه یخرج بنتائجأما الشخص الحكیم ال
وبم ا أن ه    .الحیاة مؤقت ه یدفع ه ال ى المجاه دة بش دّة م ن أج ل حیات ه الحقیقی ة الأبدی ة ف ي الآخ رة             فقبل كل شيء إدراكه لكون

شهوات ومتاع الحیاة ال دنیا، ب ل عل ى العك س م ن       ، فإنه لا ینجرف في طلبیعرف أن هذه الحیاة سوف تنتهي عاجلاً أم آجلاً
 لا شيء في هذه الدنیا الفانیة یزعجه فهو دائم اً راضً عمّ ا قس مه االله ل ه م ن نع م       ..ذلك، فإنه یعرض عنها الى أبعد الحدود

هذه الحیاة الدنیا غی ر كامل ة لیبتل ي الن اس،      ىفقد خلق االله تعال. وجمال، لأنه یعلّق آماله على الفوز بالحیاة الأبدیة المرضیة
 غیر الكامل فیه هذا الكم من الجمال الذي یسعد الانسان، فلا بد أن جم ال الجن ة ف اتن    إذا كان هذا العالم: والمرء الذكي یفكر

ذه القناع ات كله ا لا   وه  . ه ذه ال دنیا   الى درجة تفوق الخیال، فتراه یأمل أن یعاین في الدار الآخرة منبع كل جمال یشاهده في
 .تتأتى لدیه إلا عبر التفكر العمیق

وص  ل ال ى الحقیق ة ، وبالت  الي تفادی ه التفك  ر، لأن     ول ذلك فم ن الخس  ارة بمك ان قل ق الانس  ان م ن ان یص  یبه التش اؤم إذا م ا       
  . التشاؤمویعلل النفس بالرجاء بفضل إیمانه باالله، ما من أمر یقوده الى الانسان الذي یفكر دائماً بإیجابیة،

 تفادي المسؤولیة التي تترتب على التفكر

اللتفك ر وتش غیل ذه نهم بقض ایا معین ة، وه م        یظ ن معظ م الن اس أن بإمك انهم ال تملص م ن مختل ف المس ؤولیات عب ر تف ادي          
 فواحدة من الطرق الت ي تخ دع الن اس   . بإبعاد أنفسهم عن كثیر من الموضوعات یحسبون أنهم إن فعلوا ذلك فسوف ینجحون

الس بب الرئیس ي ال ذي یجع ل      افتراضهم أن بإمكانهم التهرب من مسؤولیاتهم تجاه ربهم عبر عدم التفكر، وهذا ه و  تكمن في
أنه سیموت في یوم ما، وت ذكر أن هن اك حی اة أبدی ة بع د الم وت،        أذا تفكر المرء. الناس لا یتفكرون بالموت والبعث من بعده

بافتراض ه أن ه    لكن مع ذلك، ترى بعض النفس یخ دع نفس ه خ داعاً عظیم اً    .. د الموتبشدة لحیاته بع فإنه بالضرورة سیجاهد
الإنسان الحقیقة في هذه الحی اة ال دنیا فإن ه س وف      تخلص من هذه المسؤولیة عندما لا یتفكر في وجود الآخرة، فإذا لم یحرز

ونف خ ف ي الص ور ذل ك     . ا كنت من ه تحی د  وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك م?مهرب منه  یفهمها عندما یدركه الموت الذي لا
 . ]20-19:ق]? الوعید یوم

 عدم التفكر بسبب الانجراف في تیارالحیاة الیومیة

معین ة یتوج ب عل یهم العم ل والاعتن اء بأنفس هم        ، فعن دما یص لون ال ى س ن    "عجل ة " غالبیة الناس یقضون حیاتهم كله ا ف ي  
ویشكون م ن ع دم وج ود وق ت ل دیهم لیفعل وا أي ش يء إذ عل یهم أن         " أجل الحیاة كفاحاً من"ویسمون ما یفعلونه. وبأسرهم

. تخص یص أي وق ت له ا    یصبح التفكر من الأشیاء التي لا یمك نهم " ضیق الوقت"وفي غمرة . سبیل كفاحهم هذا یندفعوا في
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حس لس ب الأمور الت ي    وبطریقة الع یش ه ذه یفق دون الا   . الیومیة ولذلك فإنهم ینجرفون الى أي مكان یسحبهم الیه تیار الحیاة
 .تجري حولهم

فالمهم أن یكون الاناسن قادراً على . مكان الى آخر وعلى كل حال لا یجب أن یكون هدف الانسن تبدید الوقت بالاستعجال من
ولا یج ب أن تقتص ر غای ات الانس ان عل ى كس ب الم ال، أو        . واتخ اذ أس لوب للع یش وفق ه     رؤی ة الوج ه الحقیق ي له ذه الحی اة     

القیام بهذه الأشیاء، ولكن علیه عند  فقد یحتاج الانسن باتأكید الى.. ى العمل أو الدراسة في الجامعة أو شراء منزلال الذهاب
وجوده ه و أن یك ون عب داً الله وأن یس عى لاكتس اب مرض اته ورحمت ه ودخ ول          القبام بها أن یضع نصب عینیه دائماً أن هدف

الوس ائل كغای ات حقیقی ة     أم ا اتخ اذ ه ذه   . سان على الوصول الى غایته الحقیقی ة الأعمال تنفع كوسائل تعین الان جنته، وباقي
 .وأهداف محددة فإنه خداع كبیر یضل به الشیطان الانسان

ویمكننا أن نضرب مثالاً على ذلك من حیاتنا . سهولة ومن یعیش دون أن یتفكر قد یجعل من هذه الوسئل غایته الحقیقیة بكل
 والم ؤمن ب االله ینج ز مث ل ه ذه الأعم ال      . الحسن أن یعمل وینتج أشیاء ذات منفعة لمجتمع ه  ه أنه منفمما لا شك فی. الیومیة

العم ل دون أن ی ذكر االله ولأس اب دنیوی ة      أما إذا قام إنسان بنفس. بحماس ویرجو الثواب من االله تعالى في الحیاة بعد الموت
. أً، لأنه حوّل أمراً م ا م ن وس یلة لكس ب مرض اة االله ال ى غای ة       فإنه یرتكب خط فقط مثل السعي وراءالمنصب أو تقدیر الناس

وتع الى ال ى أولئ ك ال ذین      وف ي الآی ة التالی ة یش یر االله س بحانه     . عل ى فعلت ه عن دما یواج ه الحق ائق ف ي الآخ رة        وس وف ین دم  
وّة وأكث ر أم والاً وأولاداً   ك انوا م ن ق بلكم ك انوا أش دّ م نكم ق         كال ذین ?:ینغمسون في هذه التصرفات ف ي الحی اة ال دنیا بم ا یل ي     

أعم الهم ف ي    فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذي من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبط ت  فاستمتعوا بخلاقهم
 ]69:التوبة]? الدنیا والآخرة وأولئك هم الخاسرون

  حاجة للتفكر فیها النظر الى كل شيء بعین العادة وبالتالي عدم رؤیة أیة

الاس تثنائیة مم ا ق د یحف زهم عل ى التح ري أكث ر عم ا          ا یص ادف الن اس أم وراً معین ة للم رة الأول ى ق د یفهم ون طبیعته ا         عندم
 .اعتیادیة لهذه الأشیاء فلا تعود تؤثر بهم ویعد فترة تنشأ لدیهم مقاومة. یرونه

 .بالنسبة لهم وبالتحدید فإن الأشیاء والأحداث التي یلاقونها كل یوم تصبح عادیة

جثة للمرة الأولى أو في المرة الأولى التي یموت فیها أحد  فعلى سبیل المثال قد یتأثر من یدرس الطب تأثراً بالغاً عندما یرى
دق ائق   ویمكن ان یكون السبب أنهم یواجهون انس اناً ب لا حی اة أش به بالبض اعة، ك ان من ذ       . ملیاً مما یجعلهم یتأملون. مرضاه

الجثة أمامهم للتشریح للمرة الأولى فإنهم  وعندما توضع.. ویتكلم ویستمتع وتلمع عیناه بالحیاةملیئاً بالحیاة یضحك ویخطط 
وأنه تفوح منه رائحة نتنة، والشعر الذي كان , بأن الجسد یفنى بسرعة كبیرة یتفكرون, یتفكرون في كل شيء في هذه الجثة

الأجس ام ه ي نفس ها وك ل      ك یتفك رون ف ي أن مكون ات ك ل    وبع د ذل   .. فیهما مضى یصبح غیر جمی ل ولا ی ود أح د لمس ه     جمیلاً
 .الشكل وأنهم هم أیضاً سینتهون الى هذا, واحد منا سیلاقي نفس النهایة

مقاومة اعتیادیة لأشیاء مح ددة فیب دأون بالتعام ل     ولكن بعد رؤیة بضع جثث أو فقدان بضعة مرضى ینشأ لدى هؤلاء الناس
 .أشیاء مع الجثث وحتى المرض وكأنهم

. ینطبق علیها هذا الوضع في من احي مختلف ة م ن حی اتهم     فغالبیة الناس, وبالتأكید هذا الوضع لا یصدق على الأطباء وحدهم
 فس ریره أص بح أكث ر،   . في ظروف صعبة برغد العیش فإنه یفهم ان كل ما یمتلكه رحمة ل ه  فمثلاً ینعم االله على انسان یعیش

یرغ ب، وبإمكان ه التنق ل بس هولة      یری د ویمكن ه أن ی دفئ منزل ه ف ي الش تاء كم ا       ویمكن ه ان یش تري م ا    , ولبیت ه منظ ر جمی ل   
الانسان، وبالنظر بوضعه السابق فإن ه یب تهج بك ل واح دة منه ا، ولك ن م ن         وغیرها من النعم كلها التي قسمت لهذا.. بسیارة

 .إلا إذا أعاد التفكر فیها یر هذه النعمولا یمكنه تقد.الأشیاء منذ نعومة أظافره قد لا یتفكر في قیمتها كثیراً یمتلك هذه

. امتلاكه لهذه النعم منذ ولادته أو أنه أحرزها فیما بعد ومن الناحیة المقابلة فالإنسان الذي یتفكر لا فرق عنده إذا سواء كان
اس ترجاعه من ه ل و     ل ى بطریقة اعتیادیة إذ انه یعلم ان أي شيء یملكه قد خلقه االله وأن االله قادر ع فهو لا ینظر إلى ممتلكاته

لتستووا عل ى ظه وره ث م    ? :وهي السیارات في أیامنا هذه ,فمثلاً یدعو المؤمنون بالدعاء التالي عندما یركبون دوابهم. شاء
 ? علی ه وتقول وا س بحان ال ذي س خّر لن ا ه ذا وم ا كن ا ل ه مق رنین وإنّ ا ال ى ربن ا لمنقلب ون                ت ذكروا نعم ة ربك م إذا اس تویتم    

 ] 13:الزخرف[
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وكلم ا دخلوه ا   [ 31: الكه ف ]ش اء االله لا ق وة إلا ب االله     م ا : ي أیة أخرى، یتعلم المؤمنون أن یقولوا إذا م ا دخل وا ح دائقهم   وف
الح دائق   أم ا بالنس بة للإنس ان ال ذي لا یتفك ر ق د یت أثر عن دما ی رى جم ال          . یمدها بأس باب الحی اة   یتذكرون ان االله خلقها وهو

كما ان بع ض الن اس لا یلاحظ ون ال نعم أب داً لأنه م لا       .لجمالها ویتلاشى تقدیره, دیاً بالنسبة لهولكنها فیما بعد تصبح مكاناً عا
 .من جمالها یعتبرونها أموراً عادیة من المفروض وجودها، ولذلك فإنهم لا یستطیعون استشفاف المتعة یتفكرون فیها، فهم

 ن التفكرتمنعه م من الضرورة أن یزیل الانسان كل الأسباب التي: خلاصة

فكل إنسان هو . الحقیقة لیس عذراً كافیاً لعدم التفكر كما ذكرنا سابقاً فإن كون معظم الناس لا یتفكرون ویعیشون غافلین عن
 وم ن المه م ج داً أن نض ع نص ب أعینن ا أن االله یبتل ي الن اس ف ي ه ذه          . االله ع ن نفس ه فق ط    فرد مستقل بنفسه ومسؤول أم ام 

ولا یرون الحقیقة ه و ج زء م ن ابتلائن ا      م الآخرین وكونهم من الناس الذین لا یتفكّرون ولا یعقلونالحیاة الدنیا، وعدم اهتما
معظم الناس لا یتفكرون ولیسوا على اطلاع بهذه لأمور فلماذا یجب عليّ  إن:" ومن یتفكر بصدق لا یقول. في معظم الأحیان

ویلجأ الى االله كي لا یكون  خلال تفكره في غفلة هؤلاء الناسبل على العكس من ذلك فإنه یأخذ حذره من " وحدي؟ أن أتفكر
وف ي الق رآن الك ریم یعلمن ا االله ف ي الكثی ر م ن        . یك ون ع ذراً ل ه    فمن الواضح أن وضع هؤلاء الناس لا یمك ن أن . واحداً منهم

 ] 103:یوسف] ?وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنین?.الغافلین لا یؤمنون الآیات أن أكثر

 ]1:الرعد]? الناس لا یؤمنون  تلك آیات الكتاب والذي أنزل الیك من ربك الحق ولكن أكثرآلمر، ?

 ] 38:النحل] ?حقاً ولكن أكثر الناس لا یعلمون  وأقسموا باالله جهد أیمانهم لا یبعث االله من یموت بلى وعداً علیه?

 ] 50:الفرقان [? ولقد صرّفناه بینهم لیذّكروا فأبى أكثر الناس إلا كفوراّ?

الأغلبیة ففش لوا ف ي اطاع ة أوام ره لأنه م نس وا الغای ة م ن          وفي آیات أخرى یبلغنا االله بنهایة هؤلاء الذي ضلّوا لأنهم اتبعوا
وج اءكم   ربنا أخرجنا نعمل صالحاً غیر الذي كن ا نعم ل، أول م نعمّ ركم م ا یت ذكّر فی ه م ن ت ذكر          وهم یصطرخون فیها? خلقهم 

  ?ین من نصیرالنذیر فذوقوا فما للظالم

 ]37:فاطر[

التفك ر، وأن یتفك ر بص دق وإخ لاص ویس تخلص       لهذا السبب یجب على كل انس ان أن ی تخلص م ن الأس باب الت ي تمنع ه م ن       
 .العبر والتحذیرات من تفكره

 أن ومخلوقات یصادفها في حیاته الیومیة، وهدفنا وفي الفصل التالي سوف نناقش ما یمكن أن یتفكر فیه الانسان من أحداث
أرشاداً یساعدهم على قضاء ما تبقى من حیاتهم كأشخاص یتفكرون ویستخلص ون   تؤمن هذه الموضوعات لقراء هذا الكتاب

  .یتفكرون فیه العبر مما

 الفصل الرابع

 تلك الأشیاء التي یجب أن نتفكّر فیها

والى كونه ملكةً مهمة ج داً تمیّ ز الانس ان ع ن     للإنسان،  من بدایة هذا الكتاب، أشرنا الى أهمیة التفكر، والمنافع التي یجلبها
على  والهدف الرئیسي من ذلك كله تشجیع الناس. أیضاً الأسباب التي تمنع الناس من التفكر كما ذكرنا. غیره من المخلوقات

 .محدودین التفكر ومساعدتهم على إدراك الغایة من خلقهم وتعظیم قدرة االله وعلمه اللا

ب االله أن یتفك رمن خ لال م ا یم ر ب ه م ن اش یاء          وف نح اول ان نص وّر بم اذا یمك ن للإنس ان الم ؤمن      في الصفحات التي تلي س
 یستخلصها من الأحداث التي یشهدها، وكیف یجب علیه أن یشكر االله ویتقرب الیه عندما یومیاً، وما هي العبر التي یمكن أن

  . في كل شيء-سبحانه وتعالى-یعاین علمه وإبداعه 

الإنسان عل ى التفك ر، فالإنس ان عن ده القابلی ة للتفك ر ف ي ك ل           ما سنذكره هنا لا یغطي الا قسماً صغیراً من قدرةبطبیعة الحال
یس تحیل   ومدى قدرت ه عل ى التفك ر واس ع لدرج ة     . من حیاته) دقیقة ولا ثانیة، بل في كل لحظة لیس في كل ساعة ولا(لحظة 
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الن اس للاس تفادة م ن ملك ة التفكیرعن دهم       هو مجرد ف تح الأب واب أم ام   والهدف مما سنذكره . معها وضع حدود أو ضوابط له
 .كما یجب

وق د  . الق ادرون عل ى فه م وتق دیر مختل ف الأم ور       یجب أن تتولد في الذهن القناعة بأن الأشخاص الذین یتفكرون هم وح دهم 
 من حولهم فلا یستطیعون التفكر فیها، فقالأولئك الذین لا یبصرون الأمور الاعجازیة  ذكر االله في الآیات الكریمة التالیة حال

... ?[ 171: البق رة ]?عم يُ فه م لا یعقل ون    ومثل الذین كفروا كمثل الذي ینعق بما لا یسمع إلا دعاءً ونداءً، ص مُّ بك مُ  ?:تعالى
لئ  ك ه  م به  ا وله  م آذان لا یس  معون به  ا، أولئ ك كالأنع  ام ب  ل ه  م أض  ل أو   له م قل  وب لا یفقه  ون به  ا وله  م أع  ین لا یبص رون  

 . ]44:الفرقان] ? سبیلاً أم تحسب أن أكثرهم یسمعون أو یعقلون إن هم كالأنعام بل هم أضل? [179:الأعراف[ ?الغافلون

وفي الأحداث، فیفهمون، وأمثالهم ه م الق ادرون عل ى     ان الذین یتفكرون یرون آیات االله والجوانب الإعجازیة في المخلوقات
 .كبیراً كان أم صغیراً ،استخلاص العبر من كل شيء حولهم

 ...عندما یستیقظ الإنسان في الصباح

نس تیقظ فیه ا م ن الن وم، تج د الكثی ر م ن الأفك ار طریقه ا           لا یحتاج المرء الى شروط خاصة للبدء بالتفكر، فمن اللحظ ة الت ي  
. م رة أخ رى   لمعاودة كل الأمورأمامنا، قلما نشعر خلاله بالتعب أو النعاس، ونكون على استعداد  الینا، فهناك یوم كامل یمتد

 .]47:الفرقان]?سباتاً وجعل النهارنشوراً وهو الذي جعل لكم اللیل لباساً والنوم? :والتفكر بهذا یذكرنا بقوله تعالى

وعن دها نص بح عل ى اس تعداد للتفك ر ف ي أش یاء         عندما نغسل وجوهنا أو نستحم نستجمع قوانا ونستعید رش دنا بش كل كام ل،   
فقبل كل شيء ! من التفكیر ماذا سنتناول كفطور، أو في أي ساعة سنغادر المنزل شؤون التفكر فیها أهم بكثیرمفیدة، فهناك 

كلی اً خ لال الن وم فإنن ا ف ي       اس تطعنا أن نس تیقظ ف ي الص باح معج زة عظیم ة ف ي ح د ذاته ا، ف رغم كونن ا فاق دي ال وعي              كوننا
مع أنه لیس هناك ما یضمن .. التنفس، والكلام والرؤیة والمشي  منالصباح نستعید وعینا ووجودنا، وتخفق قلوبنا، ونتمكن

الجی ران ال ى تس رب     فلربم ا أدّى ش رود أح د   . الینا في الصباح، أو اننا لن تصیبنا أي مصیبة خلال اللی ل  أن هذه النعم ستعود
وقد نتع رض  ..ى إثرها أرواحناالتي نعیش فیها نخسر عل غازي، فیوقظنا حدوث انفجار كبیر، أو قد تحدث كارثة في المنطقة

 نستیقظ مص ابین ب آلام مبرح ة ف ي الكل ى، أو ال رأس ، وم ع ذل ك، ل م یح دث ش يء م ن ه ذا              لمشاكل أخرى في أجسامنا، فقد
فاس تهلال النه ار   . رحمت ه بن ا وحفظ ه لن ا     التفكر بهذه الأمور یجعلن ا نش كر االله عل ى   .. واستیقظنا في الصباح آمنین مطمئنین

 .لتحقیق المزید من أجل آخرتنا اه أن االله یعطینا فرصة أخرىبصحة جیدة معن

ونجعله ا قب ل ك ل ش يء، ف نخطط لإبق اء أذهانن ا         ل ذلك، ف إن أفض ل م ا نفعل ه أن نمض ي یومن ا ف ي مرض اته س بحانه وتع الى،           
 ودع اء س یدنا   البدای ة ف ي تحص یل مرض اة االله، س ؤله أن یعینن ا ف ي أمرن ا ه ذا،          ونقط ة . مشغولة بمث ل م ا ذكرن اه م ن أفك ار     

والديّ وأن أعم ل ص الحاً    ربّ أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ وعلى?:علیه السلام مثال جید لكل المؤمنین سلیمان
 .]19:النمل]?ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحین

 بماذا یجعلنا ضعفنا نتفكر؟

وعن دما نس تحم أو نغس ل وجوهن ا وننظ ف أس ناننا        ء ب التفكر، ملاحظة مدى ضعفنا عندما نستیقظ من الفراش یدفعنا الى البد
ت  دل عل ى ض عفنا، فالطبق ة الجلدی ة ف  ي جس منا تخف ي تحته ا مش هداً رهیب  اً،          ك ل ص باح نس تغرق ف ي التفكی ر بأش  یاء أخ رى      

ه ذه كله ا   والعط ش، و  للالتهابات بأنواعها، ولا أحد منا یستطیع احتمال ع دم الن وم أو الص بر عل ى الج وع      وأجسادنا عرضة
 .من دلائل ضعفنا

فأولى علام ات الش یخوخة تظه ر ف ي الوج ه بع د العق د         وإذا كان من ینظر في المرآة مسناً، فقد تخطر على باله أفكار أخرى،
العم ر   تبدأ التجاعید بالظهور تحت العینین وحول الفم ولا یعود الجل د مت ورداً، وم ع تق دم     الثاني من العمر، إذ في الثلاثینیات

 .الیدین أ الجسم بالذبول، ویتحول لون الشعر الى الأبیض وتظهر الشیخوخة حتى علىیبد

فم ن یش یخ   . تكش ف الطبیع ة المؤقت ة له ذه الحی اة ال دنیا       عندما نتفكر في هذه الأمور نجد أن الشیخوخة من أهم الوقائع التي
ش یئاً    علیه العد العكسي ه و الجس د ، ال ذي ی ذبل    بدأ، وفي الحقیقة فإن ما یشیخ وما یجري یشعر بأن العد العكسي لحیاته قد

 .فشیئاً ، أما الروح فلا تشیخ
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أص حاب الهیئ ة الحس نة ال ى التعج رف، أم ا م ن ه م          ومعظم الناس یتأثر في شبابه بكونه حسن الهیئة أو غیر جذاب، فیج نح 
 ظهر أن الجمال والقبح أمران مؤقتان،بعقدة النقص وعدم السعادة، فتأتي الشیخوخة لت أقل منهم حظاً في الجمال، فیشعرون

 .وحسن خلقه وأن ما ینفع عند االله وما یقبل عنده أعمال الانسان الصالحة والتزامه بأوامر االله

ف االله  . الله وح ده، مم ا ی دفعنا ال ى تمجی د عظم ة االله       في كل مرة نواجه فیها ض عفنا ن درك أن الكم ال والتن زه ع ن ال نقص هم ا       
فیم ا   لهدف، ومن هذه الأهداف مساعدة الناس على عدم التعلق بالحیاة الدنیا، وعدم البغي لانسانتعالى خلق كل ضعف في ا

 .خالیاً من الضعف ومن أدرك هذا عبر التفكر فإنه سیدعو االله أن یعید خلقه في الآخرة. أوتوا

انظ روا ال ى   : ه والاعتب ار من ه  والمتعج رفین ال ى ت دبّر    شيء آخر یلفت النظر في أم ر ض عفنا ن دعو أولئ ك الن اس المغ رورین      
 بش ذى ص افٍ نظی ف، فیم ا تف وح م ن البش ر رائح ة لا تحتم ل إذا ل م نع تن بنظافتن ا كم ا              الوردة تنبت من تراب أسود موحل،

 ..!یجب

 بماذا تجعلنا بعض معالم جسم الإنسان نتفكّر

أشیاء كثیرة لم نتفكر فیها من قبل، مثل رموش على بالنا  عند النظر في الملرآة على ما ذكرناه، فقد تخطر ولا یقتصر التفكّر
 .أس ناننا وعظامن ا تتوق ف ع ن النم و عن دما تص ل إل ى ط ول مع ین فیم ا یس تمر الش عر ب النمو               عیونن ا وحواجبن ا، وكی ف أن   

النم و، وتس تمر الأخ رى الت ي      وبكلمات أخرى كیف أن أعضاء الجس م الت ي یس بب نموه ا الزائ د مس اوئ وقبح اً تتوق ف ع ن         
فلا تنم و الأط راف   . ملاحظة التكامل والتناسق التام في نمو العظام  بالنمو، هذا مع- كالشعر مثلاً-لى الإنسان جمالاً تضفي ع

الوق ت المناس ب،    فنمو العظام یتوق ف ف ي  .. والأرجل بدون فائدة جاعلة الجسم یبدو دون الحجم بالنسبة لها العلیا من الأیدي
 .لذي یجب أن تصل إلیهكما لو أن كل عظمة تعرف المقدار ا

في الجسم، ولك ن الإنس ان ال ذي ینظ ر الیه ل لا ب د أن        صحیح أن الأمور التي ذكرناها تحدث كنتیجة لتفاعلات كیمیائیة معینة
 الكیمیائیة، ومن الذي قدر الكمیات المحددة للهرمونات في أنزیمات الجسم، لتنظم النمو كیف تحدث هذه التفاعلات: یتساءل

أن ه  ذه الأش یاء تح  دث   ائ  ه؟ وم ن یض  بط كمی ة إف رازات ه  ذه الهرمون ات؟ ب  دون ش ك م  ن المس تحیل الادع اء       ف ي جمی ع أنح  
الإنسان والذرات غیر العاقلة التي تتألف منه ا الخلای ا    بمحض الصدفة، ومن المستحیل أیضاً للخلایا التي یتأسس منها جسم

 .تقویم  ذكرناه هو من إبداع االله تعالى الذي خلقنا في أحسنلذلك فإن من الواضح أن كل ما أن تتخذ مثل هذه القرارات ،

 في الطریق..

في شؤونهم فمنهم م ن یتوج ه إل ى عمل ه وم نهم م ن        مباشرة بعد الاستیقاظ من النوم صباحاً والاستعداد یمضي معظم الناس
 بالنسبة للمؤمن هذه الرحلة. لتسویة بعض الأمور في مكان ما في هذا العالم الرحب یذهب إلى المدرسة، ومنهم من یمضي

فعندما نستیقظ نشكر المولى تعالى الذي  .القصیرة هي نقطة البدایة للقیام بالأعمال الصالحة التي ترضي االله سبحانه وتعالى
مض ینا ف ي أمرن ا، فق د ب دأت الرحل ة الت ي یمك ن أن نكس ب م ن خلاله ا ه ذا              وهبنا یوماً آخر نكسب فیه من رزقه، والآن وق د 

ووفقاً لهذه الآیة یجب علین ا   .[11:النبأ[?وجعلنا النهار معاشا?نتفكر في هذا الأمر لا بد أن نذكر قوله تعالى   وعندماالرزق
 .االله سبحانه وتعالى أن نخطط كیف سنمضي یومنا في أعمال ذات نفع للعباد ترضي

 فیه ا، فهن اك الآلآف م ن الن اس والس یارات      نتفك ر  وعندما نترك المنزل نم ر بش كل تلق ائي ب الكثیر م ن الأم ور الت ي یج ب أن        
التي لا تعد ولا تحص ى م ن حولن ا، وب الطبع ف إن توجه ات الم ؤمن مح ددة، فس وف           والأشجار الكبیرة والصغیرة، والتفاصیل

 مش اهد إنم ا یم ر بعل م االله     فم ا یم ر بن ا م ن    . الاستفادة لأقصى الحدود مما ن راه حولن ا ونتفك ر ف ي الأح داث والأس باب       نحاول
االله جعلنا نخرج، ووضع هذه المشاهد أمامن ا، ف لا ب د أن فیه ا م ا       وإرادته، ولا بد أن یكون هناك سبب من وراء ذلك فبما أن

 .ونتدبره یجب أن نراه

نشكر االله مرة أخرى، إذ مهم ا كان ت المس افات    . الأفكار وفي خلدنا كل هذه. وحین نصل إلى سیارتنا أو أي وسیلة نقل أخرى
. الس فر  للوصول، وكما هو معلوم، فقد خلق االله للناس الكثیر من الوس ائل لیس تعینوا به ا ف ي     سخر لنا االله وسیلةطویلة فقد 

. والس فن والمروحی ات والح افلات وغیره ا     وق دّم التط ور التكنل وجي إمكانی ات جدی دة مث ل الس یارات والقط ارات والط ائرات         
 ففي كل یوم یخ رج العلم اء  . الى هو الذي سخّر التكنولوجیا في خدمة البشریةتع وعند یتدبّر هذا الأمر یتذكر الإنسان أن االله
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وم  ن . خلقه ا االله عل ى الأرض   باكتش افات واختراع ات جدی دة تس هل علین ا حیاتن  ا، وهمیص لون الیه ا جمیع اً بالوس ائل الت  ي         
 .كل هذه الأمور یتفكر، یتابع رحلته شاكراً المولى تعلى الذي سخر لخدمتنا

رائح ة كریه ة أو أم اكن معتم ة نم ر به ا تثی ر ف ي          ي ف ي وجهتن ا ح املین مث ل ه ذه الأفك ار ف إن كوم ة نفای ات، أو         وفیما نمض
 .أذهاننا أفكاراً متعددة

الجن ة والن ار، أو التخم ین م ن خ لال المقارن ة كی ف         فقد خلق االله ف ي ه ذا الع الم أم اكن ومش اهد تجعلن ا ق ادرین عل ى تص ور         
أن  ولا أح د ی ود  ! الكریهة والأماكن الضیقة المعتم ة الق ذرة تس بب كرب اً كبی راً لأرواحن ا        والروائحفأكوام النفایات . ستكونان

به ذه المش اهد یت ذكر الآی ات الت ي       یكون ف ي مث ل ه ذه الأم اكن، وك ل ه ذه الخص ائص ت ذكر الإنس ان بجه نم، وك ل م ن یلتق ي             
 .اهة المشاهد في جهنموقذارة وكر فاالله سبحانه وتعالى یصف لنا ظلمة: تتحدث عن النار

 .[44-41:الواقعة[?بارد ولا كریم لا. وظل من یحموم. في سموم وحمیم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال?

 .[14-13:الفرقان[?الیوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً كثیرا لا تدعوا. وإذا ألقوا منها مكاناً ضیقاً مقرنین دعوا هنالك ثبورا?

 .ونسأله أن یغفر لنا ذنوبنا ت القرآنیة ندعو االله أن یجیرنا من نار جهنموعند تذكر هذه الآیا

یمضي نه اره مت ذمراً قلق اً، باحث اً عمّ ا یغض ب ف ي         ومن زاویة أخرى فإن الإنسان الذي لا یوظف أفكاره بهذه الطریقة سوف
 ف ي جمعه ا، ویش غل ذهن ه ط وال النه ار      الذین یلقون نفایاتهم ومن البلدیة التي تتاخر  كل حدث، فیستشیط غاضباً من الناس

وكی ف أص ابه البل ل نتیج ة توقع ات       بأفكار غیر مجدیة لا تنفعه في آخرته، مثل زحمة السیر الناجمة عن الحفر في الطرقات،
وهذه الأفكار التافهة لا . ذلك على توبیخ غیر منصف من رب العمل خاطئة لخبراء الأرصاد الجویة، وكیف حصل علاوة على

والغری ب ان   یتوقف الإنسان عن التفكیر فیم ا إذا ك ان علی ه ان یتخل ى ع ن مث ل ه ذه الأفك ار المتع ددة،          في الآخرة، وقدتنفع 
الكف اح ال ذي عل یهم أن یخوض وه ف ي ه ذا الع الم،         الكثیر من الناس یدّعون أن السبب الحقیقي ال ذي یش غلهم ع ن التفك ر ه و     

وه  ذه لیس  ت س  وى أع  ذار، فمس  ؤولیات الم  رء  .. لحی  اة والطع  ام وغیره  اض  روریات ا فیتعلل  ون بالمش  اكل الص  حیة وت  أمین
وس وف ی رى الأم ور الت ي      علاقة لها بالتفكیر فمن یحاول أن یفكر لینال رضى االله سوف یجد أن االله في عون ه،  وأوضاعه لا

م ن الوق ت للتفك ر    یك ون ق ادر عل ى تخص یص المزی د       كانت بالنسبة له مشاكل قد حلت واحدة واحدة وفي كل یوم یم ر س وف  
 .المؤمنین وهذا أمر مفهوم ومجرب فقط من قبل

 بماذا یجعلنا هذا العالم المتعدد الألوان نتفكر؟

في خلقه فنقدّره سبحانه وتعالى حق قدره عندما نتفك ر   خلال متابعة رحلتنا نحاول أن نراقب ما حولنا من آیات االله وإعجازه
 .فیها

لو لم یكن هذا العالم متعدد الألوان كیف كان س یبدو ك ل    :عنا عالم متعدد الألوان، فنتساءلعندما ننظر من شباك السیارة یطال
  شيء فیه؟

الطبیعی ة م ن جب ال وبح ار وحق ول وأزه ار ه ي         هل س تكون بهج ة المن اظر   : أنظروا في الصورة في أسفل الصفحة وتفكروا 
  ة والفراشات والثیاب ووجوه الناس بغیاب الألوان؟مشاهد السماء والفاكه نفسها دون ألوان؟ وأي متعة سنستقیها من

فمهرج ان الأل وان ال ذي نش اهده ف ي الع الم، وه ذا         . فضل من ربن ا تع الى أنن ا نع یش ف ي ع الم متع دد الأل وان ن ابض بالحی اة          
 . الحیة آیات شاهدة على إبداع االله الذي لا یضاهى وتفرده في الخلق التناسق الكامل في ألوان الكائنات

الأل وان، وتناس ق الأل وان ف ي الكائن ات الحی ة م ن أزه ار           ش يء م ن مش اهد الطبیع ة ی ؤذي العین ین، فالتفاع ل ال دقیق ب ین         لا
وك ل ه ذا ی دل عل ى الكم ال ف ي       . وغیرها یورث السكینة في ال نفس ویعط ي الراح ة للعین ین     وطیور وبحار وسماوات وأشجار

 .االله خلق

 .علم االله وقدرته اللامحدودین أن كل ما نراه حولنا هو نتاجومن خلال التفكر في هذه الأمور نفهم 

PDF créé avec la version d'essai pdfFactory Pro www.gs2i.fr/fineprint/pdffactory.htm

http://www.gs2i.fr/fineprint/pdffactory.htm


 14

واالله . وتع الى ونس أله أن لا یجعلن ا م ن الك افرین بأنعم ه       وفي مقابل هذه النعم التي منحن ا إیاه ا االله علین ا أن نخاف ه س بحانه     
یب ین س بحانه    ب اده إلا العلم اء، كم ا   القرآن الكریم بوجود الألوان، ویذكر أنه لا یخشاه تعالى من ع سبحانه وتعالى یذكرنا في

 .الاكتشاف واستخلاص العبر والنتائج وتعالى أن المؤمنین یتفكرون ویتدبرون دائماً، ویستخدمون ألبابهم في

ألوانه ا وم ن الجب ال ج دد ب یض وحم ر مختل ف ألوانه ا          ألم تر أن االله أنزل من السماء ماء ف أخرج ب ه م ن الثم رات مختلف اً     ?
 والأنع  ام مختل  ف ألوان  ه ك  ذلك إنم  ا یخش  ى االلهَ م  ن عب  اده العلم  اء إن االله عزی  ز      م  ن الن  اس وال  دواب و. وغرابی  ب س  ود 

 [28-27:فاطر[?غفور

 بماذا یجب أن تذكّرنا عربة نقل الموتى

فه ذا  . هذه الصدفة فرصة للم رء لیل تقط أنفاس ه    ومن یمضي لشأنه مستعجلاً قد تعترض طریقه فجأه عربة نقل الموتى، وفي
ومهم ا ح اول الانس ان تف ادي     . فیوماً ما هو أیضاً س وف یك ون ف ي عرب ة نق ل الم وتى       .هد الذي قد یلتقیه سیذكره بحتفهالمش

فإن ه س وف یغ ادر ه ذا الع الم       فإنه ملاقیه لا محالة، عاجلاً أم آجلاً، سواء كان في سریره أو ف ي طریق ه أو ف ي إج ازة     الموت
 .قطعاً، فالموت حقیقة لا یمكن تفادیها

وال  ذین آمن  وا وعمل  وا . الم وت ث  م إلین  ا ترجع  ون  ك  ل نف  س ذائق  ة? :ي تل  ك اللحظ  ة یت  ذكر الانس  ان الم  ؤمن الآی ات التالی  ة ف  
 ال ذین ص بروا وعل ى ربه م    . تج ري م ن تحته ا الأنه ار خال دین فیه ا نع م أج ر الع املین          الصالحات لنب وّئنهم م ن الجن ة غرف اً    

 . ]59-57: العنكبوت]? یتوكلون

الث رى، وأن اس مه وش هرته س وف یحف ران عل ى        تفكرالإنسان أن جسده سوف یوضع في كفن، ویواریه أقاربهوبالطبع فإن 
بهذه الأمور ب إخلاص وص دق یكتش ف ك م م ن الحماق ة الاس تجابة لمتطلب ات جس د           ومن یفكر. شاهد قبره، یزیل تعلّقه بالدنیا

 .التراب سوف یفنى في

علی ه بمب اهج الجن ة بع د الم وت، وله ذا عن دما یتفك ر          ب اده الص ابرین والمت وكلین   في الآیات من سورة العنكبوت یبشر االله ع
من الأی ام، یح اولون الع یش مخلص ي النی ة الله ملت زمین حس ن الخل ق وص الح الأعم ال            المؤمنون في أنهم سیموتون في یوم

بأسمى القیم والاستزادة منها أكثر  لتخلّقوكلما تذكروا قرب الأجل تزداد عزیمتهم ویحاولون ا. أمر االله بها للفوز بالجنة التي
یعطون الأولویة لغیر هذه الأفكار ویمضون حیاتهم في قلق لا طائل تحته، لا  وعلى العكس منهم فإن الذي.فأكثر خلال حیاتهم

  .أحبائهم الموت واقع بهم حتى لو مروا بعربة نقل الموتى أو المقبرة نفسها، وحتى لو توفي أحد یتذكرون أن

 ل النهارخلا

 .یتفكر في آیات االله محاولاً إیجاد تفسیر لدقائق الأمور في مواجهة كل الأحداث التي یمر بها خلال النهار لا یبرح المؤمن

ولیس لاختلاف الأماكن أهمیة كبرى عن د  . سبحانه وتعالى والمؤمن یتلقى كل نعمة أو ابتلاء بالقبول الحسن الذي یرضي االله
من  خالق كل شيء، ویحاول أن یبحث عن الغایات الكامنة وراء ما قدر االله من أحداث وما خلق ن اهللالمؤمن، فهو یتدبر كو

بآیات االله، وتصرف المؤمنین هذا مستمد  فالمؤمن یعیش حیاته مهتدیاً. محاسن، سواء كان في المدرسة أو العمل أو السوق
 :من الآیتین التالیتین

لیج زیهم  . الزكاة یخافون یوماً تتقلب فی ه القل وب والأبص ار    ذكر االله وإقام الصلاة وإیتاءرجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ?
 .[38-37:النور[?ویزیدهم من فضله واالله یرزق من یشاء بغیر حساب االله أحسن ما عملوا

 بماذا تجعلنا الصعوبات التي تعترضنا نفكر؟

الصعوبات علی ه أن یض ع ثقت ه ب االله ویت ذكر أن االله       ا كانت هذهولكن مهم. قد یتعرض الإنسان لمختلف الصعوبات في النهار
 وهذه حقیقة مهمة جداً یجب أن لا نغض الطرف عنها ولو للحظات،. في هذه الحیاة الدنیا یمتحننا بكل شيء نفعله ونفكر فیه

یج ب أن ننس ى أب داً أن ه ذه     الص حیحة، لا   ولذلك إذا واجهتنا صعوبات فیما نفعله أو فكرن ا ب أن الأم ور لا تس یر ف ي وجهته ا      
وهذه الأفكار الت ي تم ر ف ي ذه ن الانس ان تص ح عل ى الأم ور الأساس یة والفرعی ة            الأمور قد قدّرت علینا كجزء من امتحاننا،

نخسر ملفاً في الكمبیوتر أمضینا  تعترضنا خلال یومنا، فمثلاً قد نتكلف مبالغ إضافیة نتیجة الإهمال أو سوء الفهم، وقد التي
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وقد یرسب الطالب في امتح ان ج امعي م ع أن ه ب ذل مجه وداً ف ي ال درس          ت في إعداده نتیجة لانقطاع التیار الكهربائي،ساعا
ف ي   واقفون في صف طویل نظراً لتأخر تق دم عم ل م ا بس بب الإج راءات البیروقراطی ة، وق د نخط ئ         وقد یمضي نهارنا ونحن

 .مكان من الضروري أن یصل إلیه ئرة أو الحافلة في طریقه إلىعملنا نتیجة نقص في الملفات وقد یفوت الإنسان الطا

 . سوف تعترض الإنسان خلال حیاته-انها قطعاً  أو-وهناك عدد كبیر من أمثال هذه الصعوبات أو المشاكل التي قد تعترض

حماق ة بمك ان بالنس بة    ف ي إیمان ه وف ي ص بره، وم ن ال      في كل هذه الأحداث الإنسان الذي یحمل الإیم ان یج زم ب أن االله یبتلی ه    
ف المؤمن  . الآخرة أن ینجرف في مث ل ه ذه الأح داث وأن یض یع الوق ت ف ي القل ق بش أنها         للإنسان الذي سیموت ویحاسب في

یسهل له أموره ویحس ن ب ه الظ ن     فهو لا یقول واحسرتاه لأي حدث ویسأل االله أن. أن هناك خیراً وراء كل هذه الأحداث یعلم
 .في جمیع الأمور

 .فنشكره سبحانه وتعالى. سمیع مجیب الدعوات ا یتبع الیسر المصاعب ندرك أن هناك استجابة لدعائنا وأن االلهوعندم

ف نحن  .. ولا یقلق ولا یشعر بالأسف أو الیأس مهما مر ب ه  وبتمضیة النهار ونحن نتفكر في هذه الأفكار لا یفقد الانسان الأمل
الأم ور   وف وق ذل ك علین ا أن نفك ر به ذه الطریق ة ل یس ف ي        . هن اك رحم ة فیه ا   الأم ور لخیرن ا وان   نعل م أن االله خل ق ك ل ه ذه    

 .خلال حیاتنا الیومیة كما ذكرنا من قبل الأساسیة التي تقع لنا، وإنما أیضاً في الفاصیل كبیرها وصغیرها التي نقابلها

. ة وهو على وشك الوصول إلى هدف ه یتعرض لمشاكل جدی فكروا بإنسان لا یستطیع أن یسوي أمراً بالطریقة التي یتمناها أو
ومكروباً وباختصار تتكون لدیه جمیع أنواع المشاعر الس لبیة، ولك ن م ن یت ذكر ب أن       هذا الشخص یصبح فجأة غاضباً حزیناً

 .خیراً في كل أمر، یحاول البحث عن الغایة الخفیة في هذا الحدث الذي أظهره االله هناك

 .فیقول ربما ساعدني ما حصل على تجنب ضرر أعظم . یحسب لأمره هذا حسابات أدقفقد یفكر بأن االله قد لفت انتباهه كي

قد وقي بتأخره من التعرض لحادث في الحافلة، أو  فمن تفوته الحافلة وهو یحاول الوصول إلى موعد معین قد یفكر أنه ربما
 لكثی ر م ن الغای ات الكامن ة وراء ت أخره ه ذا،      قلیلة، فقد یفكر الإنسان أیضاً ب أن هن اك ا   وهذه فقط أمثلة. لضرر أكبر من ذلك

فق د نج د   . بالطریق ة الت ي نتمناه ا    والمه م ف ي ه ذا كل ه أن مش اریعنا ق د لا تح ل       . وهذه الأمثلة قد تتضاعف ف ي حی اة الإنس ان   
ین ة  مثل هذه الظروف فإن یسلّم ویبحث عن الخی ر ف ي الأح داث المع    وفي. أنفسنا في وضع مختلف تماماً عن الذي خططنا له

 :یقول االله تعالى التي یواجهها یفوز،

وعسى أن تحبوا شیئاً وه و ش ر لك م واالله یعل م وأن تم       كتب علیكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شیئاً وهو خیر لكم?
 .[216:البقرة[?لا تعلمون

ومما یورث الإنسان .  لنا وما هو شر لناالذي یعلم ما هو خیر فكما یذكر االله تعالى في هذه الآیات، فنحن لا نعلم ولكن االله هو
 .اللطیف الرحیم ولیاً ویسلم له تمام التسلیم السكینة أن یتخذ االله

 أمور نتفكر فیها خلال عملنا

فالعق ل البش ري ق ادر عل ى القی ام ب أكثر م ن        . دائم اً ب الخیر   من المهم خلال القیام بعمل ما أن لا ندع أذهانن ا تف رغ، وأن نفك ر   
الخی ر   الذي یقود سیارته أو ینظف بیته أو یمشي في الشارع یمكنه أیض اً التفكی ر ف ي أعم ال     فالإنسان. الوقتعمل في نفس 

ومعرف ة أن  . الیومیة مثل الماء والمنظفات في نفس الوقت، فخلال تنظیف المنزل یشكر الإنسان االله الذي منّ علیه بالوسائل
بالإض افة إل ى   . لأمر الذي یقوم به كنوع من العبادة نأمل أن تن ال رض ى االله   إلى ا االله یحب الطهارة والمتطهرین تجعله ینظر

 .فإنه یسعد فیتأمین مكان مریح لغیره من الناس عبر تنظیف المكان الذي یعیش فیه ذلك

یسهل ل ه عمل ه، ویفك ر بأن ه لا یمك ن أن ی نجح ف ي أي         ومن یعمل في وظیفة ما یمكنه دائماً أن یدعو االله في سره فیسأله أن
 .القرآن أن الأنبی اء ال ذین ه م ق دوة لن ا ك انوا یتوجه ون باس تمرار إل ى االله ف ي س رهم            ونرى من خلال. شيء دون إرادة االله

ته لام رأتین  فبع د مس اعد  . الس لام  ویتفكرون في االله خلال عملهم، وواحد من هؤلاء الأنبیاء الك رام وه و س یدنا موس ى علی ه     
 :التالیة التقاهما في سقایة قطیعهما توجه إلى االله بالكلمات

PDF créé avec la version d'essai pdfFactory Pro www.gs2i.fr/fineprint/pdffactory.htm

http://www.gs2i.fr/fineprint/pdffactory.htm


 16

امرأتین تذودان قال م ا خطبكم ا قالت ا لا نس قي حت ى       ولما ورد ماء مدین وجد علیه أمة من الناس یسقون ووجد من دونهم?
-23:القص ص [?فقی رٌ  إل يَّ م ن خی ر   لهما ثم تولى إل ى الظ ل فق ال رب إن ي لم ا أنزل ت        فسقى. یصدر الرعاء وأبونا شیخ كبیر

24]. 

ف االله تع الى ی ذكر أن    . والنب ي إس ماعیل علیهم ا الس لام     مثال آخر نراه في القرآن عن هذا الموض وع ه و مث ال النب ي إب راهیم     
 .بالخیر عندما كانا یعملان معاً فتوجها إلى االله تعالى بالدعاء حول عملهما هذین النبیین تذكروا المؤمنین

ربنا واجعلنا مس لمین ل ك وم ن ذریتن ا     . السمیع العلیم إبراهیم القواعد من البیت وإسماعیل ربنا تقبل منا إنك أنتوإذ یرفع ?
ویعلمه م   ربنا وابعث ف یهم رس ولاً م نهم یتل وا عل یهم آیات ك      . علینا إنك أنت التواب الرحیم أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب

 .[129-127:البقرة[?الحكیمالكتب والحكمة ویزكیهم إنك أنت العزیز 

 بماذا تجعلنا شبكة العنكبوت نتفكر؟

فمثلاً، خلال التنظیف قد یرى عنكبوتاً قد نسج . المنزل هناك أشیاء كثیرة یمكن أن یتفكر فیها الإنسان الذي یمضي نهاره في
جدیدة  اً عادة، سوف یرى أن آفاقاًولو أدرك أن علیه التفكر في هذا المخلوق الذي لا یهم أحد .شبكته في إحدى زوایا المنزل

تناس  ق ف  ي الش  بكة الت  ي ینس  جها   فهن  اك. فه  ذه الحش  رة الص  غیرة الت  ي یراه  ا أمام  ه ه  ي معج  زة ف  ي التص  میم   . فتح  ت ل  ه
تنج ز مث ل ه ذا التص میم الكام ل الم دهش ف أجرى بحث اً س ریعاً           العنكبوت، وإذا حصل وتس ائل كی ف یمك ن لحش رة ص غیرة أن     

ذات  فالخیوط التي یستخدمه العنكبون مرن ة ثلاث ین بالمائ ة أكث ر م ن خی وط المط اط       . استثنائیة خرىفسوف یصادف حقائق أ
التي یستخدمها الإنس ان ف ي تص نیع الب زات      والخیوط التي ینتجها العنكبوت تضاهي بجودتها العالیة الخیوط. السماكة نفسها

 مجرد ش بكة عنكب وت بس یطة فیم ا ه ي واح دة م ن أفض ل م واد          یعتبرها الناس فعجباً لتلك المادة التي. الواقیة من الرصاص
 .العالم التصنیع في

لإح دى الكائن ات الحی ة م ن حول ه، فإن ه س وف یص ادف          ولو استمر الإٌنسان ف ي التفك ر بع د أن ع این ه ذا التص میم المتكام ل       
ه ا إنتباه ه والت ي تغض به فیح اول      الذباب ة الت ي یلتق ي به ا باس تمرار دون أن یعیر      فل و تفح ص  . المزید من الحقائق المدهش ة 

أم اكن مختلف ة لتنظی ف     فالذبابة تح ط بش كل متك رر ف ي    . سوف یرى أن لدیها عادة تنظیف نفسها بشكل تفصیلي متقن قتلها،
ع ن جناحیه ا ورأس ها عب ر أطرافه ا الأمامی ة والخلفی ة،         أطرافه ا الأمامی ة والخلفی ة ك ل عل ى ح دة، ث م تمس ح بعنای ة الغب ار          

 وكل أنواع الذباب والحشرات تنظیف نفس ها بطریق ة مش ابهة وب نفس الانتب اه     . من نظافتها  العملیة حتى تتأكدوتستمر بهذه
 .نفسها وهذا یدل على أن االله المتفرد في الخلق هو الذي علمها كیف تنظف. والدقة والتفصیل

 وفي الواقع لیس هناك آلة م ن ص نع الإنس ان    .تقریباً والذبابة نفسها تخفق بجناحیها خلال الطیران خمسمائة مرة في الثانیة
ف ي ح ین أن عض لات الذباب ة ومفاص لها      . لأنه ا س وف ت تحطم وتحت رق نتیج ة الاحتك اك       تستطیع أن تعمل بمثل ه ذه الس رعة  

 .لا تتأذى وأجنحتها

رف، في حین أنه حت ى  الطیران في اي اتجاه دون أن تنح فإن الذبابة تستطیع. وإذا أخذنا بعین الاعتبار اتجاه وسرعة الریح 
مث ل   فإن الإنسان بعید عن إنتاج اختراع یتمتع بهذه المی زات غی ر العادی ة ، وبتقنی ات طی ران      مع وجود التكنولوجیا الحالیة،

أعطى الذباب ة ه ذه الخص ائص والق درات      ومن الواضح أن الذبابة لا تفعل كل ذلك بفضل قدرتها وذكائها، فاالله هو الذي. هذه
 .الرائعة

هن اك س نتمتر مرب ع عل ى الأرض لا حی اة فی ه،         ك ل مك ان نلمح ه حولن ا هن اك حی اة مرئی ة وأخ رى غی ر مرئی ة إذ ل یس           وف ي 
للإنس ان أن یراه ا، ولك ن هن اك أیض اً مخلوق ات لا یمكن ه رؤیته ا ولكن ه عل ى            فالبشر والنباتات والحیوان ات مخلوق ات یمك ن   

وف ي اله واء ال ذي    " الع ث " یش فیه ا ملیئ ة بمخلوق ات مجهری ة تس مى     بوجودها، فعلى سبیل المث ال، البی وت الت ي نع      درایة
تعیش في تربة ح دیقتنا كبی رة بش كل م دهش، وم ن یتفك ر ف ي         نستنشقه عدد لا یحصى من الفیروسات، وكمیة البكتیریا التي

 ك  ل واح  د م  نف. تزخ  ر ب  ه الحی  اة عل  ى الأرض، یت  ذكر النظ  ام المتكام  ل لجمی  ع المخلوق  ات  ك  ل ه  ذا التن  وع الم  دهش ال  ذي
فلك  ل م  ن  . معجزات  ه العظیم  ة  المخلوق  ات الت  ي نراه  ا علام  ة عل  ى إب  داع االله، تمام  اً كم  ا تكم  ن ف  ي المخلوق  ات المجهری  ة      

آلیات جس دیة خاص ة، فق د خل ق االله له ا بیئته ا وجع ل له ا أنظم ة ف ي            الفیروسات والبكتیریا والعث غیر المرئیة بالنسبة لنا،
 :ة مناعة، ومن یتدبر هذه الأمور یتذكر الآیة التالیةتناسل وأنظم التغذیة، وأجهزة
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 .[60:العنكبوت[?العلیم وكأیّن من دابة لا تحمل رزقها االله یرزقها وإیاكم وهو السمیع?

 بماذا یجعلنا المرض نفكر؟

ش ف بش كل   والم رض یك . مس تمراً لمعالج ة نقائص ه    الإنسان مخلوق یتمیز بالكثیر من نقاط الضعف، وعلیه أن یب ذل مجه وداً  
 .یمرض أحد أصدقائنا یجب علینا التفكیر في الغایات الكامنة في المرض واضح ضعف الإنسان، لذلك عندما نمرض أو

فعن دما نل تقط مث ل ه ذا الم رض نفك ر       . دروس اً وتح ذیرات   وعندما نتفكر نجد أنه حتى الزكام الذي یعتبر مرضاً بسیطاً یعطین ا 
 ام هو فیروس دقیق جداً غیر مرئي بالعین المجردة، وم ع ذل ك ف إن ه ذا الك ائن الص غیر      للزك أولاً المسبب الرئیس: فیما یلي

تمنع ه م ن المش ي أو الك لام، ومعظ م        كیل و غرام اً قوت ه، وجعل ه مرهق اً لدرج ة      70 و 60كافٍ لإفقاد رجل یتراوح وزنه ب ین  
داخ ل الجس د   .  ه و أخ ذ قس ط م ن الراح ة والانتظ ار      نفعاً، وكل ما نستطیعه الأحیان لا تجدي الأدویة أو الأطعمة التي نتناولها

الوض ع یج در بن ا     وفي مثل ه ذا . یمكننا التدخل فیها، فنحن مقیدو الأیدي والأرجل من قبل كائن حي دقیق تدور رحى حرب لا
 :إبراهیم علیه السلام أن نتذكر الآیات القرآنیة وما فیها من الكلمات قالها نبي االله

وال ذي أطم ع أن یغف ر ل ي خطیئت ي ی وم       . یحی ین  وال ذي یمیتن ي ث م   . وإذا مرض ت فه و یش فین   . ینوالذي هو یطعمن ي ویس ق  ?
 .[83-79:الشعراء[?بالصالحین رب هب لي حكماً وألحقني. الدین

عن دما ك ان ف ي ص حة جی دة وتص رفة خ لال مرض ه          وعلى الإنسان الذي یصاب بأي نوع من الأمراض أن یقارن بین تصرفه
 المتواضع أثناء مرضه وكیف أدرك بقوة كم هو بحاجة إلى االله تعالى، وكم دعا رب ه  علیه أن یتذكر حالهو. ویتفكر في الأمر

 ..مخلصاً عندما كان متوجهاً لإجراء عملیة جراحیة مثلاً

ص حتنا الجی دة، فعن دما ی رى الم ؤمن إنس اناً برج ل         وعن دما نع این م رض أح د غیرن ا علین ا ف وراً أن نش كر االله عن دما نت ذكر          
 فیفهم أن كونه قادراً على المشي إل ى أي مك ان  : نعمتان أساسیتان ومهمتان بالنسبة له عرجاء علیه أن یتذكر كم أن رجلیه

الاعتن اء بنفس ه دون حاجت ه إل ى      یریده، حالما یستیقظ في الصباح وكون ه ق ادراً عل ى ال ركض عن د الض رورة، وقدرت ه عل ى        
 .یتفكر ویقارن، یتفهم أكثر قیمة ما منح من نِعم ى، وعندماأحد، بحد ذاتها فضائل عظیمة من االله تعال

 مددللاً، مزعجاً، سيء الطبع؟ بماذا یتفكر الإنسان عندما یقابل شخصاً متعجرفاً،

مختلفة من الناس، وقد لا یكون كل ه ؤلاء الن اس م ن     خلال النهار، سواء كنا في المكتب أو المدرسة، یصادف المرء أنواعاً
 والمؤمن الذي یقابل مثل ه ؤلاء الأش خاص لا یت أثر به م ب ل یظ ل متمس كاً بالس لوك        . االله حسنة وممن یخافونذوي الطباع ال

إل ى الایم ان ب االله، وع دم تص دیقهم       الذي أمر االله به، فهو یعلم أن میزة س وء الخل ق عن د ه ؤلاء الأش خاص س ببها افتق ارهم       
تعالى الناس من كرب الجحیم، ویسألهم أن یفكروا ف ي الع ذاب ال ذي لا    و یحذر االله سبحانه: فیخطر على باله ما یلي. بالآخرة

الإنس ان أن ه ف ي مواجه ة      ولو أدرك. یحسنوا أخلاقهم في الحیاة الدنیا ویتواضعوا الله ویلتزموا بالدین بإخلاص نهایة له وأن
تفك  رون ف  ي الأم  ر ولا یس  توعبون ولك  ن أولئ  ك ال  ذین لا ی .تهدی د خطی  ر كه  ذا، فإن  ه بالتأكی  د س  وف یأخ  ذ احتیاطات  ه لتجنب  ه  

 .ولا عذاب یعدّان لهم خطورته یتصرفون وكأنه لا نار

الانتظ ار عل ى ش فیر ن ار جه نم، تتغی ر أخ لاق ك ل          ومن یكون على درایة بهذه الحقائق یت ذكر ام وراً أخ رى مهم ة ج داً، فعن د      
د الی وم ف ي إظه ار أخ لاق ملؤه ا ال دلال       ق بض ی وم الفص ل عل ى م ن ك ان لا یت رد        ف إذا . واح د م ن ه ؤلاء الن اس بش كل كام ل       

وتع رض لخ زي    ٍوالتعجرف، خالی ة م ن ك ل إیم ان ب االله ث م أحض ر وس یق أم ام حف رة الجح یم وس حب عل ى الأرض              والوقاحة
وإذا . ل ن تك ون ه ي نفس ها الت ي كان ت م ن قب ل         مستمر، فإن تعابیر وجهه وتصرفاته وطریقة كلامه والألفاظ الت ي یس تعملها  

الجرائم ولم یعد لدیه أي مظه ر م ن مظ اهر الإنس انیة إل ى ش فیر ن ار جه نم فإن ه           لمتغطرس العنیف الذي ارتكبسیق الكافر ا
 .بالندم الأبدي عندما یعاین عذابها سوف یحس

الله في الحیاة الدنیا ل ن یك ون ق ادراً عل ى اخ تلاق نف س        ومن یختلق كل أنواع الأعذار لیبرر عدم التزامه بالدین وعدم عبادته
 في ذلك الوقت لن تكون التوبة ممكنة حتى ل و أراد الك افر أن یف ي به ا ول ن تك ون      . جهنم عذار عندما ینتظر على مشارفالأ

 .الدعوات مستجابة رغم أن الكافر یجدّ حینها في الدعاء
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قی ة وم ا ه ي    تفك ره ی درك م ا ه ي التص رفات الحقی      إن من یخاف االله لا ینسى هذه الأمور البتة فیتفكر ف ي ن ار جه نم وبفض ل    
 وبما أن عنده إیمان قوي بوج ود جه نم فإن ه یتفك ر فیه ا باس تمرار، ویتص رف       . الحمیدة الكلمات الصحیحة وما هي الأخلاق

 .به دائماً وكأنه قریب من نارها، ولا یني یتفكر بأنه سوف یدعى للمحاسبة عن كل ما قام

 .واالله یدعو الناس للتفكر في النار وفي یوم الفصل

بینها وبینه أمداً بعیداً ویح ذركم االله نفس ه واالله     كل نفس ما عملت من خیر محضراً وما عملت من سوء تود لو أنیوم تجد?
 .[30:آل عمران[?رؤوف بالعباد

 خلال تناول الطعام

 االله رب ورزقكم من الطیبات ذلكم االله ربكم فتبارك االله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناءً وصوّركم فأحسن صوركم?
 .[64:غافر[?العالمین

وكل هذه الأطعمة والأش ربة مظ اهر   ... مختلفة، صافیة، لذیذة، لقد وهب االله الناس في هذه الحیاة ألواناً من الطعام والشراب
ولك ن االله   ورحمته بالعباد، فالناس یستطیعون أن یعیشوا بخیر على لون واحد من الطعام والش راب  لفضل االله الذي لا ینتهي

 ..وغیرها تعالى وهبهم نعماً لا تحصى من الخضار والفاكهة، وأنواع مختلفة من اللحوم

 .االله في كل مرة یجلس فیها لتناول وجبة طعام والمؤمن الذي یعرف أن كل هذه النعم من االله تعالى یتفكر فیها ویشكر

 نتفكر؟ بماذا تجعلنا الفاكهة التي تقدم خلال وجبة الطعام

كثیرة من الطعام وهذه الأطعمة تكون موجودة أم ام أي   من القرآن، یذكر االله تعلى أنه أنعم على الناس بأنواعفي آیات كثیرة 
 الطعام تمتلئ بمختلف أنواع الخضروات المزروع ة، والعدی د م ن المنتج ات الحیوانی ة،      فطاولة. شخص یجلس لتناول وجبة

وه ي ف ي نف س الوق ت ض روریة       ، فك ل واح د منه ا أل ذ م ن الآخ ر،      والإنسان بطبیعته مفطولر على حب التمتع به ذه الأطعم ة  
المغذیة والضروریة للبقاء على قید الحیاة كان ت ب دون نكه ة أو ك ان      للبقاء على قید الحیاة، فلتتفكر فیما لو أن هذه الأطعمة

فق ط م ن أج ل     ة نتغ ذى به ا  لو كانت مضرة بالرغم من طعمها الطیب، أو لو كان هناك ع دد قلی ل م ن الأطعم      أو. طعمها ردیئاً
بهذا الشكل الذي نش اهده عل ى المائ دة ول یس ام ام       ان رحمة االله هي السبب الوحید الذي امام أطعمة.. البقاء على قید الحیاة

 .طعام وشراب غیر ذي نكهة

ذي ی رى أنواع اً   والإنس ان الح ي الض میر ال     . تظه ر لن ا   حتى لو فكر الإنسان بالفاكهة وحدها سوف یدرك النعم العظیم ة الت ي  
 :الطعام سیفكر فیما یلي كثیرة من الفاكهة على طاولة

. ومحتویات نظیفة تماماً وك ل واح د منه ا ل ه طع م طی ب       بأنه من قلب تراب داكن تنبت فاكهة بألون متعددة وشذى متنوع، "
 .للناس وهذا فضل عظیم منحه االله

وغیرها من الفواكه كلها مخلوقة في أغلفتها الخاص ة   فر والأحمر،وبأن الموز والتنغرین والبرتقال والبطیخ بنوعیه الأص "
الأس ود   وتحفظ لها شذاها، فبعد فترة قصیرة من تقشیرها تتحول الفاكهة إلى اللون. والفناء بها، فقشرتها تحمیها من التلف

 .وتفسد

لأنه ا ل و   . رتقال والتنغرین م ثلاً مقطع ة  فالب. دقیقة عند تفحصها واحدة واحدة یظهر أن كل نوع من أنواع الفاكهة له میزة "
 لكن االله تعالى قد شكلها على هیئ ة ش رائح م ن   . تناول مثل هذه الفاكهة الكثیرة العصارة كانت قطعة واحدة لكان من الصعب

العل یم  یلب ي حاجاتن ا آی ة م ن خل ق االله       ومما لا جدال فیه أن هذا التصمیم الرائع الخالي من النق ائص ال ذي  . أجل راحة الناس
 .سبحانه وتعالى

فبالأشكال التي علیها تب دو وكأنه ا ص ممت تص میماً ف ائق       .والفراولة على سبیل المثال، فاكهة ممیزة جداً بطعمها وشكلها "
 وح لاوة .. المت وّج ب أوراق خض راء تش كل الفراول ة واح دة م ن أس مى آی ات الإب داع الرب اني            الدقة، وبلونها الأحمر الم نعش 

الإنسان بفاكهة الجنة وفي كونها  تذكر لكونها خالیة من البذور الكبیرة ولا قشرة لها مما یسهل أكلها، فإنهاشذاها وطعمها و
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اللون الجمیل الملفت، دلالة عظیمة من االله تعالى الذي خلقها فأظهر إبداعه  تنبت بمعظم أجزائها في التراب ثم یكون لها هذا
 .وعلمه فیما خلق وحكمته

فیه ففضل ونعمة من االله للناس أنه في فصل  ختلفة من الفاكهة في كل موسم موضوع آخر حري أن نتفكرووجود أنواع م "
 إل ى فیت امین ج توج د فاكه ة الغنی ة به ذا الفیت امین مث ل التنغ رین والبرتق ال           الش تاء ال ذي یك ون الن اس فی ه ب أمس الحاج ة       

الأحم ر والأص فر، وال دراق      العط ش مث ل البط یخ بنوعی ه    فروت فیما تتوفر في الص یف أن واع الفواك ه الت ي تطف ئ     _والغریب
 .والكرز

فمنظر المئات من حبات الفاكه ة  . أغصانها أو حیثما زرعت وقد أهدانا االله سبحانه وتعالى تلك الصورة الخلابة للفاكهة على
نه ا وكأن ه ج رى    مربوط ة الی ه بإحك ام وممل وءة بالعص ارة م ن داخله ا، وم ا یظه ر م          على غص ن ج اف أش به بالعظم ة وه ي     

العنب تبدو وكأنها قد وضعت  فعلى سبیل المثال عناقید. بشكل خاص دلیل آخر أن كل واحد من أنواعها قد خلقها االله  تلمیعه
واحدة منها بشكل فرید وشكّل له ا مظه راً عل ى الأغص ان یجعله ا       واالله تعالى قد خلق كل. على أغصان الدوالي واحدة واحدة

قول ه   خلال وصف الجنة ف ي الق رآن ی ذكر االله أن الفاكه ة فیه ا تك ون ج اهزة للقط اف، وذل ك ف ي           لسببولهذا ا. تروق للناس
  .[14:الإنسان[?ودانیة علیهم ظلالها وذللت قطوفها تذلیلا?: تعالى

ة یدرك ذل ك عل ى مائ دة الطع ام یت ذكر آی ة كریم         وبالطبع ما ذكر هنا هو غیض من فیض، فنعم االله أكثر من أن تحصى، ومن
 .[18-17:النحل[?وإن تعدّوا نعمة االله لا تحصوها إن االله لغفور رحیم. تذكرون أفمن یخلق كمن لا یخلق أفلا?:أخرى

 بماذا تجعلنا الروائح والنكهات نتفكر؟

 وخ لال التأم ل ملی اً ف ي ه ذه الأم ور ف إن       . االله أكث ر  وإذا اس تمرّینا ف ي التفك ر، نص ل ال ى إدراك المحاس ن وال دقائق ف ي خل ق         
 كونه قادراً على عل ى اس تمداد المتع ة مم ا أنعم ه االله علی ه فض ل كبی ر م ن االله س بحانه           الانسان الحي الضمیر یعي أیضاً أن

فیس تمر الانس ان   . الكائن في هذه ال دنیا  وتعالى، ویتذكر أن حاستي الشم والتذوق تساعداننا على الإحاطة بالكثیر من الجمال
 ولو لم یكن لدینا. استطعنا أن نستمتع بالورود والفواكه والمشاوي كما نستمتع الآن  الشم لمالو لم یكن لدینا حاسة:بالتفكیر

 .وغیرها من النعم حاسة التذوق لما تعرّفنا على الطعم الفرید للشوكولا والحلوى واللحوم والفراولة

 لكنّ ا الآن نع یش ف ي ع الم ل یس فی ه ل ون أو        هذه ال نعم  یجب ألایغیب عن بالنا أنه لو لم یتفضل االله سبحانه وتعالى علینا بكل
 ولك ن االله . وتعالى علینا لما اس تطعنا اكتس اب أي م ن ه ذه ال نعم ب أي ح ال م ن الأح وال          ولولا فضله سبحانه. طعم أو رائحة

 .كي نحیط بها تعالى قد أنعم على الناس فخلق النكهات والروائح، تماماً كما خلق لنا الجهاز العصبي

 ..ي الحدیقةخلال التنزه ف

  نتفكر؟ بماذا تجعلنا مظاهرالجمال التي نراها في الطبیعة

علم ودرایة بأن االله هو خالق كل ما یوجد م ن جم ال،    إن من یؤمن باالله یسبّحه على ما یراه من جمال في الطبیعة، فهو على
 .وتجلّیات لما یختص به سبحانه وتعالى من جمال وأن كل هذه المحاسن هي ملك الله،

ك ل  .. إلى الأقحوان الأصفر، ومن الطیور إل ى النم ل   ل التنزه في الطبیعة، یصادف الإنسان المزید من الجمال، فمن القشةخلا
 .وحینما یتفكر الناس فیها یصلون إلى فهم قوة وقدرة االله. التفكیر فیها شيء مفعم بالتفاصیل التي تحتاج إلى

المزكرشة بتماثل تام وكأنها مرس ومة بالی د وألوانه ا     ها المتساوقة وتصامیمهافالفراشات مثلاً ذات جمال بدیع جداً، فبأجنحت
 .دلیلاً على إبداع االله وقدرته العظیمة على الخلق الفوسفوریة، تشكل الفراشات

 الأرض هي من المحاسن التي خلقها االله، وقد خل ق  وبشكل مماثل فإن النباتات التي لا تعد ولا تحصى، وأنواع الأشجار على
 .بأشكالها المختلفة كي تضفي على حیاة الإنسان بهجة كبیرة االله الأزهار بألوانها والأشجار

والزنب ق والقرنف ل والأوركی د ناعم ة الملم س تنب ت م ن         والمؤمن یتفكر كیف أن الورود والأزه ار، مث ل البنفس ج والأقح وان    
 !وكأنها مكویة بذورها ملساء تماماً دون تجاعید
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م ثلاً له ا عبی ر ق وي دائ م التج دد، ورغ م أح  دث         رى الت ي خلقه ا االله تع الى ش ذى ه ذه الأزه ار، ف الوردة       وم ن العجائ ب الأخ    
أن یصنعوا رائحة تضاهي تماماً عبیر الورود، فالأبحاث المخبریة التي تح اول تقلی د    التطورات التكنلوجیة لم یستطع العلماء

 . العبیر لم تثمر عن نتائج مرضیة هذا

 !حین أن رائحة الوردة الأصلیة لا تزعج طور التي صنعت أساساً برائحة الورود حادة ومزعجة فيفبشكل عام فالع

االله، ولیب رز ل ه إب داع االله وعلم ه ف ي م ا خلق ه س بحانه وتع الى           ومن یؤمن باالله یعلم أن كلاً من هذه النباتات خلق له لیُسَ بِّح 
 م   ا ش   اء االله ولا ق   وة إلا?ي الحدیق   ة یمج   د االله فیق   ول ی   رى ه   ذا الجم   ال حینم   ا یتن   زه ف     منجم   ال ، ول   ذلك ف   إن م   ن

المؤمنین نعم اً ممت ازة لا تق ارن ف ي      ویتذكر أن االله قد سخر هذا الجمال لخدمة الإنسان وأنه سوف یمنح]. 39:الكهف[?باالله
 .الآخرة فیزداد حبه الله تعالى

 الحدیقة؟ هل تفكرت یوماً في نملة رأیتها خلال تنزهك في

ولا یتخیّل ون ان ه ذه الكائن ات    . یرونه ا ف ي مح یطهم     عام لا یدركون أي معن ى للتفكی ر ف ي الكائن ات الحی ة الت ي      الناس بشكل
الكم ال   أما بالنسبة للمؤمن فإن كل ك ائن ح ي خلق ه االله یحم ل آث ار     . میزات مثیرة للاهتمام الحیة التي یصادفونها كل یوم لها

 .في خلقه، والنمل بعض هذه المخلوقات

یشهد الكمال في خلق االله م ن خ لال رؤیت ه لمیزاته ا      من الذي لا یعمي عینه عن النمل الذي یراه حین یتنزه في الحدیقةفالمؤ
 .المدهشة

الدق ة بأس لوب متت ال من تظم إل ى أبع د ح د، فه ي          فحتى مشاهدة تحركات النمل ة تس تحث العق ل فه ي تح رك أرجله ا المتناهی ة       
 .بالخطوة الأولى وأیها تقوم بالخطوة التالیة، وتتحرك بسرعة دون ترنّح قومتعرف تمام المعرفة أي رجل یجب أن ت

وكره ا بقلبه ا وروحه ا، وتس افر مس افات طویل ة        وه ذه الحش رة الص غیرة ترف ع فتات اً أكب ر بكثی ر م ن جس مها، وتحمل ه إل ى           
 .بالمقارنة مع جسمها الضئیل

ورغم أن م دخل  . أن یكون هناك مرشد في خدمتها  تمیزها دونوبكل سهولة تستطیع أن تجد وكرها في الأرض التي لا معالم
 .أنفسنا أن نجده، لا تختلط علیها الأمورفتجده أینما كان الوكر صغیر لدرجة لا نستطیع معها نحن

تل و الأخ رى، تك دح بحم اس لتحم ل الطع ام إل ى         عندما یرى الإنسان هذه النملات في الحدیقة وهي مص طفة ف ي خ ط الواح دة    
 .طبیعة هذا التصمیم على العمل بكد الذي تملكه هذه الحشرات الصغیرة جداً،  یمكنه التوقف عن التساؤل عنوكرها لا

 .لأعضاء أخر في المستعمرة، للملكة، ولصغار النمل ثم یدرك الإنسان أن النملة لا تحمل الطعام لنفسها فقط ولكن أیضاً

ج داً الت ي لا تمتل ك دماغ اً متط وراً أن تع رف الاجته اد         الحشرة الص غیرة وما یحتاج الإنسان أن یتفكر به هو كیف یمكن لهذه 
الكائن ات   النمل مثله مثل ب اقي : التأمل ملیاً بهذه الحقائق یصل الإنسان إلى الخلاصة التالیة وبعد. والنظام والتضحیة بالنفس

 .الحیة تعمل بإلهام من االله، ولا تأتمر الا بأمره سبحانه وتعالى

 نتفكر؟ لنبتة اللبلاب" المدركة"نا التحركات بماذا تجعل

. التي یصادفها، وهي من أجمل ما خلق االله تعالى) متعرشة نبتة(والمؤمن عندما یتنزه في الحدیقة، یتفكر أیضاً بنتة اللبلاب 
 .دائماً آیات یتعلمها من كل شيء حي فبالنسبة لمن یتفكر هناك

ول و أن  . أم ر یحت اج الإنس ان للتفك ر فی ه بدق ة       س ها ح ول غص ن م ا أو أي ش يء،     فعلى سبیل المثال، في ل ف نبت ة الل بلاب نف   
فكأنه ا  . عرض الشریط بسرعة لرأینا أن هذه النبتة تتحرك كم ا ل و أنه ا ك ائن م درك      مراحل نمو هذه النبتة صوّرت، ثم أعید

وأحیان اً تلت ف ح ول الغص ن ع دة       .ههناك غصناً أمامها فتمد نفس ها باتجاه ه وتوثق ه إلی ه وكأنه ا تحك م الخن اق حول          ترى أن
لنفس ها طریق اً جدی داً أم ا ب العودة أو التق دم إل ى الأس فل عن دما           مرات لتثبت نفسها، ثم تنمو بسرعة بهذه الطریقة، وتنشيء

 .نهایته یصل ممرها إلى
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بأنظمة فریدة خالیة م ن  وتعالى خلق كل الكائنات الحیة  والمؤمن الذي یشهد كل هذه الأمور یدرك مرة أخرى أن االله سبحانه
 .الخلل

آخر مهماً من معالم هذه النبتة، حیث ی رى أن ه ذه النبت ة     وفیما یستمر المرء بمراقبة تحركات نبتة اللبلاب فإنه یشهد معلماً
م ادة   "غی ر المدرك ة  "الذي تتموقع علیه عب ر تمدی د أذرع إل ى جوانب ه، كم ا تف رز ه ذه النبت ة          تلصق نفسها بإحكام بالسطح

 .ة قویة لدرجة قد تنزع الدهان عن الحائط إذا حاول الإنسان إزالتهادبق

 .الكلیة الله خالقها وجود مثل هذه النبتة یظهر للمؤمن الذي یتفكر في هذه الأمور القدرة

 بماذا تجعلنا الأشجار نتفكر؟

بع د ورق ة ف ي أعل ى غص ن ف ي       یص ل الم اء إل ى أ    نشاهد الأشجار في كل یوم وكل مكان، ولكن مع ذلك هل تفكرتم یوم اً كی ف  
 الشجرة الباسقة؟

فمن المس تحیل أن یرتف ع الم اء م ن الخ زان      . المقارنة یمكننا أن نمتلك فهماً أفضل للطبیعة غیر العادیة لهذا الأمر عن طریق
یمك ن   إذ لا. فیه، إلى الطوابق الأعلى دون محرك دفع مائي، أو غیره من المحركات القویة الكائن في قبو المبنى الذي نسكن

الأش جار ش بیه بمح رك ال دفع الم ائي،       حتى ضخ المیاه إلى الطابق الأول ، وهذا یعني أنه یجب أن یكون هناك نظام ض خ ف ي  
لقد خلق االله كل شجرة مزودة بكل . وأغصانها فإن الشجرة تموت سریعاً وإلا إذا لم یستطیع الماء الوصول إلى جذع الشجرة

یق ارن ب ذلك الموج ود ف ي      لى ذلك فإن نظام الدفع المائي في الكثیر م ن الأش جار أرف ع م ن أن    الضروریة، وعلاوة ع المعدات
یتفكر فیها من ینظر إلى كل الأشیاء بعین البص یرة، عن دما    المباني التي نعیش فیها؛ وما ذكرناه واحد من الموضوعات التي

 .یشاهد النباتات

الت ي یش اهدها، لا یعتب ر، ح ین ینظ ر إل ى الأش جار،         یتفك ر ف ي الأش یاء   فم ن  . وهناك موضوع آخر له علاقة بأوراق الأشجار
الأشجار رقیقة  فهو یتفكر في أمورمختلفة لا تخطر لمعظم الناس، فمثلاً، مع أن أوراق. مشاهدتها أوراقها أشكالاً عادیة ألف

ر في حرارة تبل غ أربع ین درج ة مئوی ة،     ولو لوقت قصی جداً، فإنها لا تجف بفعل الحر الشدید، ولو أن إنساناً بقي في الخارج
الجف اف، ف ي ح ین تس تطیع أوراق الأش جار أن تبق ى خض راء لأی ام وحت ى ش هور ف ي الح ر              فإن لو جلده یتغی ر، ویع اني م ن   

ب الخیوط؛ وه ذه معج زة ف ي      دون أن تحترق، على ال رغم م ن ض آلة كمی ات المی اه الت ي تج ري ف ي أوعیته ا الش بیهة           الشدید
ف ي معج  زة الخل  ق ه ذه ی  رى الم ؤمن عظم  ة االله وی  ذكره     وب  التفكر. االله خل ق ك  ل ش يء بعل  م منقط  ع النظی ر   الخل ق تب  ین أن  

 .سبحانه وتعالى

 ..خلال قراءة الجریدة أو مشاهدة التلفاز

وف ي ه ذه   . النه ار أو ح ین یع ودون إل ى بی تهم ف ي المس اء        یتابع الناس الأخبار ف ي الجری دة الیومی ة وعب ر التلف از أم ا خ لال       
 .االله التي یمكن أن یتفكر فیها الإنسان الحي الضمیر ویأخذ حذره منها ویرى فیها آیات التقاریر الكثیر من القضایا

 نتفكر؟ بماذا یجعلنا تكرر قضایا العنف والسرقة والجریمة

لقت ل والج رح،   الأخباری ة، تطالعن ا تق اریر عدی دة ع ن ا      ف ي ك ل ی وم عل ى الص فحات المحلی ة للأخب ار ف ي الجرائ د والنش رات          
مث ل   وتكرر وقوع هذه الأحداث والعدد الكبیر للأشخاص المیالین جداً إلى ارتكاب. والانتحار واللصوصیة والسرقات والسلب

ش خص م ا لطف ل ص غیر م ن أج ل الفدی ة         فخط ف . هذه الجرائم یشیر إلى الضرر الذي یعاني منه الناس الذین لا یؤمنون باالله
أخر مسدساً في وج ه رج ل وقتل ه، دون ت ردد، وقب ول ثال ث الرش وة،         و حتى قتله، وتصویب شخصمسبباً له خوفاً عظیماً، أ

فم ن یخ اف االله    .كلها تشیر إلى أن هؤلاء الأشخاص لا یخافون االله ولا یؤمنون بالآخرة.. أو الانتحار أو القیام بسلب الأموال
الأفع ال عقوبته ا ف ي الآخ رة ن ار جه نم إذا ل م یت ب عنه ا           هك ل ه ذ  . ویعرف أنه سیحاسب في الآخرة لا یفعل ه ذه الأم ور أب داً   

 .ویرحمه مرتبكها وإذا لم یسامحه االله

ولكن هذا التعبیر من إنسان لا یؤمن باالله غیر مقنع ". الرشوة أنا ملحد لا أؤمن باالله ومع ذلك فأنا لا أقبل:"وقد یقول أحدهم
الإنس ان إل ى إیج اد     ا تبدلت الظروف، فعلى سبیل المثال إذا اضطر ه ذا جداً أن یخل هذا الشخص بوعده إذ فمن المحتمل. أبداً
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الرشوة، فم ن غی ر المتوق ع أن یك ون عن د كلمت ه        المال لسبب طارئ، وصودف أن كان في وضع فیه فرصة للسرقة أو قبول
د یمیل إلى ارتكاب الشخص قد یتجنب قبض الرشوة في الظروف الصعبة، فإنه ق ومع أن هذا. عندما تكون حیاته على المحك

 .المحظورات، أما المؤمن فلا یقوم بأي عمل لا یستطیع أن یتحمل عاقبته في الآخرة غیرها من

الجرائد والتلفزیونات وف ي حیاتن ا الاجتماعی ة، وت دفعنا      إذاً، فإن سبب هذه الأحداث التي تجعلنا من المعترضین بأصواتنا في
 والم ؤمن ال ذي ی رى ه ذه التق اریر لا یعم ي      . ه و ف ي الحقیق ة، قل ة الت دین     " معلهذا المجت ماذا حصل: "إلى أن نصرخ بقوة

فف ي المجتم ع ال ذي یتك ون م ن أن اس        ..عینیه عنها بل یفكر بأن الحل الوحید بالتحدث بدعوة الناس الى الدین، وإحیاء قیمه
بهذه الدرجة التي تقع فیه ا ف ي أوقاتن ا    المستحیل لهذه الأحداث أن تقع  یخافون االله ویعلمون أنهم سیحاسبون في الآخرة من

 .هذا المجتمع سوف یعیش الناس في أعلى درجات الأمن والسلام ففي مثل. هذه

 نتفكر؟ بماذا تجعلنا برامج النقاش التي تستمر حتىالصباح

 .یتابع التفكر في الأمور من حوله تشكل برامج النقاش التي تذاع على التلفاز مادة أخرى للتفكر فیها لمن

فین اقش ه ؤلاء موض وعاً م ا     . والأكث ر علم اً ب ه    وب رامج النق اش ه ذه تستض یف الأش خاص الأكث ر إلمام اً بموض وع الس اعة         
على إیجاد حل أو الوصول إلى استنتاج ما، مع أن هؤلاء الذین یشاركون في ه ذه   لساعات من غیر أن یكون أحد منهم قادراً

 .یعتبرون مؤهلین لحل هذه القضایا البرامج

ف إن مص الح الن اس الشخص یة، وبق اؤهم تح ت ت أثیر         وبالفعل، فإن حلول معظم هذه القضایا واضح بما فیه الكفایة ومع ذل ك 
 .بدل البحث بإخلاص عن الحلول یوصلهم إلى مأزق وطریق مسدود نفوذهم الحالي وسعیهم لإظهار انفسهم

یكمن في بعد المجتمع عن دی ن االله، فم ن ی ؤمن ب االله      داثوالإنسان الحي الضمیر الذي یشهد كل هذایجزم بأن سبب هذه الأح
 فهو یعلم أن هناك خیراً في كل حادث یعرّضه االله ل ه، وأن ه ف ي امتح ان    . مسؤول أو فارغ لا یظهر منه أي تصرف أخرق، لا

 .دائم في هذه الحیاة، وعلیه أن یستخدم رشده وعلمه وقوته بطریقة ترضي االله

 .[54:الكهف[?وكان الإنسان أكثر شيءٍ جدلا...?: تعالى یشاهد المؤمن هذه البرامج یتذكر قولهبالإضافة إلى ذلك، عندما 

وه ذا م ا ی ؤدي به م ف ي معظ م الأوق ات إل ى         . والخص ام  ان وجود مثل هذه البرنامج یكشف عن طبیعة الناس المولعة بالج دل 
  ومقاطعتهم بعضهم بعضاً ورفعهم أصواتهم بسهولةسیقولون، ومحاولتهم قوله أولاً، الفشل في فهم المطلوب، فهوسهم بما

السلبیة لذوي الثقافات الرفیعة ظاهری اً   وانفعالهم الشدید بلمحة، ومباشرتهم بكیل الشتائم لبعضهم، تكشف بوضوح الجوانب
 .الذین ینقصهم الإیمان باالله

 المناقش ات المطول ة وغی ر المثم رة أن     یمك ن له ذه   بمشاركة أشخاص مخلصین وصادقین مائ ة بالمائ ة، مم ن یخ افون االله لا    
الأكث   ر إرض   اءً الله ومنفع   ة للن   اس، ف   إن أفض   ل أس   الیب التفكی   ر وأكثره   ا    تح   دث،ف بم   ا أن اله   دف ه   و إیج   اد الحل   ول 

ف إن الخص ام    وتطبق دون تضییع الوقت، وبما أن ضمیر الك ل س وف یرت اح بالوص ول إل ى النتیج ة النهائی ة        ضمیریة،توضع
 .والجدل لن یقعا

أفض ل ف ي الح ل ف إن اقتراح ه یطب ق مباش رة،         ذا ك ان هن اك لأي واح د اعت راض مبن ي عل ى أس باب معقول ة تظه ر طریق ة          وإ
وف وق ك ل   ... ?یظهرون تص رفات عنی دة ومتعجرف ة؟ وعن دما یت ذكرون قول ه تع الى         وخلافاً لغیرهم، فإن من یؤمنون باالله لا

 .یقدرون علیها، یطبقون أفضل الخیارات التي ]76:یوسف[?علیم ذي علم

تؤخ ذ بع ین الاعتب ار لأنه ا تظه ر م ا یمك ن أن         هذه النقاشات التي تستمر حتى الصباح دون الوصول إل ى أي ح ل تس تحق أن   
 .الدین الرفیعة یحدث في البیئات التي لا تعیش قیم وأخلاق

 العالم نتفكر؟ بماذا یجعلنا الفقر والمجاعة في كل زاویة من زوایا

الإعلام، ففیما هنالك في أحد جوانب العالم بلدان مزدهرة  س من القضایا التي تتداول باستمرار في وسائلعدم العدل بین النا
دواء  عالی ة م ن الرفاهی ة، هن اك ف ي الجان ب المقاب ل أن اس لا یج دون م ا یأكلون ه ول یس ل دیهم              بشكل ملحوظ تتمتع بدرجات
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یكش فه ه ذا الوض ع ه و النظ ام الج ائر        أول م ا . بسبب الإهماللعلاج حتى أبسط الأمراض و یتكرر وقوع الموت في صفوفهم 
الغنیة إنقاذ هؤلاء الناس، فعلى سبیل المثال، قرب الأمم التي تموت من الجوع  من السهل جداً على البلدان. السائد في العالم

رغ م أن ه م ن الس هل ج داً      و .متقدم ة " مدنی ة "أفریقیا هناك مجتمعات كدست الثروات من مناجم الماس، وبالتالي أنشأت  في
المجاعة متروكین عرضة للموت ، أو تأمین الموارد التي  إعادة إسكان هؤلاء الأشخاص الذین یعیشون في الفقر قریبین من

لمش كلتهم؛   المناطق التي یعیشون فیه،ا فإنه لعقود من ال زمن ل م ی تم البح ث ع ن حل ول أساس یة        تتوافق مع احتیاجاتهم، في
م ن أج ل إیج اد ح ل نحت اج ال ى الكثی ر م ن          لیست مهمة یستطیع ع دد قلی ل م ن الن اس القی ام به ا، إلا أن ه       ومع أن مساعدتهم 

 .یمكن الادعاء بأنهم ینكبون على محاولة حل مثل هذه المشكلة قلیل جداً التضحیة بالنفس، وذلك فإن عدد الأشخاص الذین

حتى ان بعض الن اس یرم ون طع امهم لأن كمی ة المل ح       مختلفة،تریلیونات من الدولارات تبدد في كل جزء من العالم لأسباب 
لأنه غیر قادر على إیجاد كمی ة كافی ة م ن الطع ام لیأكله ا وف ي ه ذا دلی ل واض ح ض د            التي فیه لم تعجبهم، فیما یموت غیرهم

 .عالمي جائر سببه عدم تطبیق قیم الدین على الأرض نظام

الالت  زام ب  أوامر االله، فالن  اس ال  ذین یخ  افون االله    یزی  ل ه  ذا الج  ور ه  و وم  ن ی  رى ك  ل ه  ذا یج  زم ب  أن الش  يء الوحی  د ال  ذي  
وس وف یس اعدون المع وزین بحل ول     . لا یمك ن أن یس محوا بمث ل ه ذا الظل م والج ور       ویتصرفون بم ا تملی ه عل یهم ض مائرهم    

س تثمرون جمی ع   ی وس ریعة وطویل ة الأم د، دون أن یس محوا ب أي ن وع م ن أن واع التف اخر، وإذا اقتض ت الض رورة            مح دودة 
 .الإمكانیات الموجودة في العالم

ص فات الأش خاص ال ذین یخ افون االله والی وم الآخ ر        ویخبرنا االله في الق رآن الك ریم أن مس اعدة الفق راء والمع وزین ه ي م ن       
ربن ا    نخاف منإنا. إنما نطعمكم لوجه االله لا نرید منكم جزاءً ولا شكورا. ویتیماً وأسیراً ویطعمون الطعام على حبه مسكیناً?

خ ذوه  ?الك افرین ال ذین لا یخ افون االله     وع دم إطع ام الفق راء م ن ص فات الأش خاص      ]. 10-8:الإنسان[?یوماً عبوساً قمطریرا
ولا یح ض عل ى طع ام    . إن ه ك ان لا ی ؤمن ب االله العظ یم     . سبعون ذراعاً فاس لكوه  ثم في سلسلة ذرعها. ثم الجحیم صلّوه. فغلّوه

 .[37-30:الحاقة[?الخاطئون لا یأكله إلا. ولا طعام إلا من غسلین.  هاهنا حمیمفلیس له الیوم .المسكین

 نتفكر؟ بماذا تجعلنا الكوارث التي تحدث حول العالم

تتعلق بالكوارث، فالناس قد یتعرض ون للك وارث ف ي     بعض التقاریر التي یصادفها الناس باستمرار في الجرائد والتلفزیونات
وقد یشب حریق وقد یحدث فیضان، ومن یرى ه ذه التق اریر یت ذكر أن االله ق ادر عل ى       ضیة قویة،فقد تحدث هزة أر. أي وقت

أنه لا ملجأ من االله إلا إلیه،  فباستطاعته أن یسوي مدینة ما بالأرض إذا أراد، وبالتفكر في هذا الأمر یدرك الإنسان كل شيء
وسائل التكنلوجی ا لا تس تطیع أن تق ف ف ي وج ه ق وة االله فه ي        بأحدث  ولا مغیث إلا هو، فحتى أقوى المباني والمدن المجهزة

 .لحظات الأخرى قد تفنى في

تقاریر الكوارث یفكر أیضاً بأن االله قد أنزل الكارثة  وكل هذه المشاهد هي من أجل أن یتفكر فیها الإنسان ویعتبر، ومن یسمع
أو ج زاءً   الى أن ه ین زل العق اب ب الأمم العاص یة تنبیه اً له م       القرآن الكریم یذكر االله تبارك وتع   ففي. على مدینة ما لسبب معین

لقیم تغضب االله، فیعاقبهم على ذلك أو امتحاناً  على أفعالهم، ومن ثم فإن سبب حدوث الكوارث إما أن یكون تطبیق مجتمع ما
 .للناس ببعض الشدة في هذه الدنیا

 .فیستغفر االله سبحانه وتعالى على أعماله كوارثوبالتفكر في هذه الإمكانیات یخاف المؤمن أن تقع به هذه ال

ولا فرق في ذلك ب ین أغن ى وأق وى الم دن وأي مك ان       .لا یمكن لأي شخص أو أمة أن تتفادى وقوع أي كارثة إلا إذا أراد االله
رث ة عن دما   موقعه الجغرافي، فاالله تعالى یق ول ان ه ل یس هن اك أم ة تس تطیع تف ادي الكا        آخر عادي یعتبر قلیل المخاطر بسبب

 .بها تحل

أفأمنوا مكر االله . القرى أن یأتیهم بأسنا ضحىً وهم یلعبون أ وأمن أهل. أفأمن أهل القرى أن یأتیهم بأسنا بیاتاً وهم نائمون?
بذنوبهم ونطبع على  أولم یهد للذین یرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم. القوم الخاسرون فلا یأمن مكر االله إلا

 [100-97:الأعراف[? بهم فهم لا یسمعونقلو

 بماذا تجعلنا مستجدات موضوع الربا نتفكّر؟
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وتحدیداً هناك عدد من المواد الاخباری ة الس لبیة تنش ر     موضوع آخر یتداول به باستمرار في الأنباء هو التراجع الاقتصادي؛
أن  جاً عن الس یطرة وس بباً للنكم اش الاقتص ادي ی درك     التقاریر التي تذكر أن الربا أصبح خار ومن یقرأ هذه. عن الربا یومیاً

یمح ق االله  ? :وكما تذكر الآیة الكریمة .اي الربا_االله یضعف أرباح الناس جزاء على تبني مثل هذا الصنیع المحرّم والبغیض
باح المحققة ع ن طری ق   فإن االله سبحانه وتعالى یزیل الأر[ 276:البقرة] ? أثیم الربا ویربي الصدقات واالله لا یحب كلّ خوّان

آتیتم من ربا لیربو في أموال الناس  وما? :هذه الحقائق مذكورة أیضاً في آیة أخرى على الشكل التالي. ویقلل الانتاجیة الربا
 .]39:الروم] ?االله فأولئك هم المضعفون فلا یربو عند االله وما آتیتم من زكاة تریدون وجه

 .آیات القرآن الكریم للناس هي أیضاً مثالاً على ما تبینهومن یتفكر في هذه التقاریر یرى فیها 

 التفكر في الأماكن الجمیلة

فمش اهدة أو  . الجمال ال ذي خلق ه االله ونتفكّ ر فی ه     ومن الممكن أیضاً أن نرى في البرامج التلفزیونیة وفي المجلات والصحف
فقب ل ك ل ش يء ه ذه المش اهد      . ع الجمی ع بالتأكی د  جمیل أو حدیقة أو شاطىء بحري یمت زیارة مكان ذي منظر خلاب مثل بیت

ال نعم ویرین ا ه ذا الجم ال الب اهر       بالجنة، ومن خلال مشاهدتها یتذكر المؤمن مرة أخرى أن االله الذي ینعم علین ا به ذه   تذكرنا
 .سوف یخلق في أماكن لا تضاهى جمالاً في الجنة

الحیاة الدنیا فیه العدید من النق ائص والعی وب لأن الحی اة     في هذهكل جمال خلق : ومن یرى هذه المشاهد یتفكّر بالتالي أیضاً
. العی وب  یمضي بعض الوقت في أحد المنتجعات التي كان قد شاهدها قبل ذلك ف ي التلف از یلاح ظ ه ذه     ومن. الدنیا دار اختبار

ض افة ال ى ذل ك ف إن الكثی ر      بالإ. على ذل ك  فشدة رطوبة الطقس وملوحة میاه البحر المزعجة والحر المحرق والبعوض أمثلة
الشمس، مشاكل وكال ة الس فر التنظیمی ة، والطبیع ة العص بیة للأش خاص ال ذین         من الصعوبات الدنیویة قد تحدث مثل حروق

 .المكان یشاركهم

. ش يء م زعج، ول ن ینعق د أي ح دیث غی ر م رضٍ        ول ن یك ون هن اك أي   . أما في الجنة فإن منابع كل هذا الجمال ستكون هناك
الدنیا یزداد توقه الى الجن ة، ویش كر االله دائم اً عل ى نعم ه الت ي أنعمه ا علی ه ف ي           جمال یقابله المؤمن في هذه الحیاةففي كل 

ه ذا أب داً ب الانجراف بمف اتن الحی اة       الحیاة، ویستمتع بالتفكیر بأن منابع هذه الأمور الجمیلة توجد ف ي الجن ة، ولا ینس ى    هذه
 .امتلاك الجمال الأبدي، وتجعله أهلاً لدخول الجنة  تنتهي به الىالدنیا، فیعیش حیاته بالطرق التي

 بناء المادة هو الذرة؟ بماذا نتفكّر عندما نقرأ في المجلات العلمیة أن حجر

دقائقها، ولا أن یفهم ماهیة هذا المحیط الاستثنائي الذي  ما لم یتفكر الانسان بالأشیاء التي یعرفها، فإنه لن یستطیع أن یدرك
 .ش فیهیعی

الحی ة الت ي خلقه ا االله، وم ع أن ه ذه الأم ور ق د تك ون          وله ذا الاعتب ار ف إن الم ؤمن یتفك ر باس تمرار ف ي الأح داث والكائن ات         
 أن المؤمن من خلال تفكّره فیها یكون قادراً على استخلاص نتائج مختلفة عما یصل الی ه  معروفة لدى الكثیر من الناس، إلا

 .الآخرون

فك ل الن اس   . الك ون م ن كائن ات حی ة وجم اد ه و ال ذرّة        من المعروف حیداً أن المك وّن الأس اس لك ل م ا ف ي     فعلى سبیل المثال 
 والكنبة التي یجلسون علیها والماء الذي یشسربونه وك ل الأش یاء الت ي یرونه ا ح ولهم      یعلمون أن الكتاب الذي یقرأون فیه

 .االله العظیمة عد من ذلك ویشهدون على قوةولكن فقط ذوي الضمائر الحیّة یفكرون أب. مكوّنة من ذرّات

ال ذرات مخلوق ات جام دة فكی ف یمك ن لم ادة       : بالت الي  فعندما یرى مثل هؤلاء الأشخاص تقاریر حول ه ذا الموض وع یفك رون   
 یس معها  متحركاً قادراً على الرؤی ة والس مع وتفس یر م ا یس معه والاس تمتاع بالموس یقى الت ي         جامدة أن تتجمع لتكوّن إنساناً

ه ذه الس مات الت ي تمیّ زه ع ن غی ره مم ا         والتفكیر واتخاذ القرارات، والحزن والفرح؟ وكیف یقدر الانسان على اكتساب مثل
 یتكوّن من الذرات؟

فم ن الواض ح أن االله ه و ال ذي خل ق      . ه ذه الخص ائص   بالتأكی د ان ال ذرات الجام دة غی ر المدرك ة لا یمك ن أن تعط ي الانس ان        
الذي أحسن كل ش يء خلق ه وب دأ خل ق الانس ان م ن       ? :وهذا یذكّرنا بقوله تعالى كل هذه الخصائص،الانسان بروح قد وهبت 
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والأفئ دة قل یلاً م ا     ث م س وّاه ف نفخ فی ه م ن روح ه وجع ل لك م الس مع والأبص ار          . نسله من سلالة م ن م اء مه ین    ثم جعل. طین
  ]9-7:السجدة]?تشكرون

 العمیق فكربعض الحقائق التي یصل إلیها الإنسان عبر الت

 هل تفكرت یوماً في كون كل شيء مسخّر للإنسان وحده؟

حیّة وجم اد بع ینٍ یقظ ة، ی رى أنه ا كله ا مس خّرة         عندما یبحث المؤمن في كل ما في الكون من أنظمة وكل ما فیه من كائنات
 .الإنسانجاء بمحض الصدفة، بل خلق االله كل شيء بإتقان لخدمة  للإنسان، ویفهم أنه لیس في الوجود شيء

لا یح رق مج رى تنفس ه ولا یص یبه ال دوار ولا یس بب        فمثلاً یتنفس الإنسان كل الوقت دون بذل جهد، فالهواء الذي یستنشقه
 ومن یتفكر في هذه الأمور یتذكر نقطة أخ رى هام ة  . في الهواء ملائمة لجسم الإنسان له أوجاعاً في الرأس، فنسب الغازات

فیت ذكر عن دها   . لاختف ت الحی اة ف ي الح التین     ن في الهواء أكثر قلیلاً أو أقل قل یلاً فم ا ه و علی ه    جداً، فلو كان تركز الأوكسیجی
وفیما یتابع المؤمن التفكر في هذا الموضوع فإنه یش كر  . الخالیة من الهواء الطلق الأوقات العصیبة التي قضاها في الأماكن

الغلافات الجویة لباقي الكواكب، ولك ن   مكن ان یتألف مما تألفت بهباستمرار لأنه یدرك بأن الغلاف الجوي للأرض كان ی االله
 .بتوازن كامل وبترتیب یسمح للبلایین من الناس التنفس دون جهد الأمر لیس كذلك فالغلاف الجوي للأرض مخلوق

 فیرد على ذهنه كون الذي خلقه االله مهم لحیاة الإنسان ومن یستمر في التفكر في الكوكب الذي یعیش فیه، یفكر كم أن الماء
. حیاتن ا  فالماء مادة نحتاجها ف ي ك ل لحظ ة م ن    . الماء فقط عندما یحرمون منه لفترة طویلة الناس بشكل عام یفهمون أهمیة

ولو ل م  . جمیع أنحاء الجسم مكونة من الماء فعلى سبیل المثال، هناك كمیة معتبرة من خلایا جسمنا ومن الدم الذي یصل إلى
وس یلان الم اء مه م ل یس لأجس امنا فق ط ولك ن        . جریانه في الع روق ص عباً ج داً    لان الدم سوف یقل ویصبحتكن كذلك فإن سی

 .بالخیوط أیضاً، حیث ان الماء یصل إلى أبعد أطراف اوراق الاشجار عبر المرور بأوعیتها الشبیهة للنباتات

و أن نسبة البحار إلى الیابسة في الأرض كانت أصغر فل .كما ان كمیة المیاه الكبیرة في البحار هي التي تجعل أرضنا مأهولة
 .ولاستحالت الحیاة لتحولت الیابسة الى صحارى

إیج اد ه ذا الت وازن الكام ل عل ى الأرض بالتأكی د ل یس         والإنسان الح يّ الض میر ال ذي یتفك ر ف ي ه ذه الأم ور مقتن ع كلی اً ب أن          
 .مالك القدرة الأبدیة خلق كل شيء لهدفیظهر ان االله العظیم و وملاحظة كل هذا والتفكر فیه. صدفة

فیه ا ه ي غ یض م ن ف یض، وفع لاً م ن المس تحیل إحص اء           بالاضافة إلى ذلك یت ذكر ه ذا الإنس ان ان ه ذه الأمثل ة الت ي یتفكّ ر       
عل  ى الأرض، وم  ع ذل  ك ف  إن الإنس  ان ال  ذي یتفك  ر یس  تطیع ملاحظ  ة النظ  ام والكم  ال      الأمثل  ة فیم  ا یتعلّ  ق ب  التوازن ال  دقیق 

. سخّر ك ل ش يء للإنس ان    المنتشرفي كل زاویة من زوایا الكون وبالتالي یمكنه الوصول إلى خلاصة مفادها ان االله ازنوالتو
لكم ما ف ي الس موات وم ا ف ي الأرض جمیع اً من ه إن ف ي ذل ك          وسخّر?:ویذكر االله تعالى هذه الحقائق في القرآن الكریم بقوله

 ]13:الجاثیة[ ?لآیات لقوم یتفكّرون

  یجعلنا الخلود نتفكّر؟بماذا

  كل منا مطّلع على مفهم الخلود، ولكن هل تفكّرتم فیه یوماً؟

للحیاة الأبدی ة ف ي الجن ة والن ار موض وع مه م یحت اج         فخلق االله. الخلود من أهم الموضوعات التي یتفكر فیها من یؤمن باالله
والمكاف آت   الطبیع ة الأبدی ة للجن ة م ن أعظ م ال نعم      : لی ة یفعل ذلك تدور ف ي خل ده الأم ور التا    كل واحد منا أن یتفكر فیه، ومن

هذه الحیاة ال دنیا مائ ة ع ام، ف إن الحی اة الرائع ة        التي تمنح في الحیاة بعد الموت، فإذا كان من الممكن أن یعیش الانسان في
  البلای ین قص یرة بالنس بة   محدودة بزمن، فبالمقارنة مع بلای ین یلای ین العص ور تب دو ه ذه      في الجنة لا تنتهي أبداً، فهي غیر

 .لها

بماهی  ة الخل  ود، ویمك  ن له  ذا المث  ال ان یوض  ح   م  ن یت  ذكر ه  ذه الأم  ور یلاح  ظ أن  ه م  ن الص  عوبة بمك  ان أن یح  یط الانس  ان   
 الناس استمروا في التوالد على مدى بلایین بلایین العصور بنفس الوتیرة لیلاً نه اراً  إذا كان هناك بلایین بلایین: الموضوع
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الی ه بمجموع ه یبق ى ص فراً بالنس بة       ش كل واحد منهم بلایین بلایین السنوات الى منتهاها فإن الرقم ال ذي سیص لون  وإذا عا
 .الى الرقم الذي سیعیشونه في الحیاة الأبدیة

یه، وك ل  فما هو أبدي بالنسبة للإنسان قد انتهى بالنسبة ال إن االله عنده علم عظیم،: ومن یتفكر بهذا یصل الى النتائج التالیة
وانته ت بعل م االله    اللحظة الأولى لبدایة الزم ان ال ى نهایت ه، بك ل أش كالها وأزمنته ا، فإنه ا ق د ح دثت          الأحداث التي وقعت من

  .تعالى

الكافرون الى الأبد، وفیها أنواع العذاب المختلفة  وبنفس الطریقة یجب أن یفكر المرء بأن جهنم هي المكان الذي سیخلد فیه
عرض ة لع ذاب جس دي وروح ي لا ینقط ع ولا یتوق ف ولا یعط ى المع ذّب أي وق ت لین ام أو            ث سیكون الك افرون والكربات، حی

الراح ة بع د بلای ین بلای ین      ولو كان هناك نهای ة للحی اة ف ي جه نم لك ان هن اك أم ل لأص حاب الن ار حت ى ل و كان ت ه ذه              .یرتاح
والذین كذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار ?.هموكفر السنین، ولكنهم یجزون بالعذاب الأبدي على شركهم باالله

 ]36:الأعراف[ ?هم فیها خالدون

فی ه، ف إن ه ذا یزی د م ن س عیه ال ى الآخ رة ویع زز فی ه            من المهم جداً أن یحاول كل فرد فهم موضوع الخلود من خلال التفكر
 .الرجاء بدخول الجنة والنعیم المقیمالعذاب الأبدي فإنه یتعلق ب الخوف والرجاء معاً، ففیما یخلف من

  بماذا تجعلنا الأحلام نتفكّر؟

یتفكر كم تبدو الأحلام التي یراه ا خ لال نوم ه واقعی ة،      فهو. الإنسان الذي یتفكر یرى غایات مهمة كامنة وراء وجود الأحلام
 ال ة اس تلقاء عل ى الس ریر، ف إن     فعل ى ال رغم م ن أن الجس م یك ون ف ي ح      . عن لحظات الیقظة حیث لا تختلف من هذه الناحیة

طع ام الغ داء وه و یس تمع ال ى       الانسان یمضي في منامه في رحلات عم ل، ویلتق ي أشخاص اً ل م یلت ق به م م ن قب ل، ویتن اول         
ویتحمس لما یقع م ن أح داث، ویف رح، ویح زن، ویخ اف،       الموسیقى، ویستمتع بنكهة طعامه، ویرقص على وقع الموسیقى،

 !یقدها من قبل، ودون أن یتقن فن القیادة أصلاً  آلیة لموقد یقود مركبة.. ویتعب

متعددة في الأم اكن الت ي رآه ا ف ي منام ه، وم ع أن        ومع أن جسده كان مستلقیاً بلا حراك، وعیناه مغمضتان فإنه رأى صوراً
 تكونا الأذنین، فكل شيءمما یعني أن الذي أبصر لم تكونا العینین، وأن الذي سمع لم  الغرفة كانت خالیة فإنه سمع أصواتاً،

 .شكل أصیل حدث في ذهنه، ومع ذلك كان كل شيء یبدو واقعیاً وكأن كل هذه الانطباعات الذهنیة لها

فالانس ان لا یس تطیع أن یش كّلها خ لال نوم ه ع ن        اذن ما الذي یشكل مثل هذه الص ور الت ي لا اص ل له ا ف ي الع الم الخ ارجي،       
 هذه الصور من تلقاء نفسه، فالدماغ عبارة عن كتلة من اللحم مكوّنة من جزئی ات  دوعي وقصد، ولا دماغه یستطیع أن یولّ

بنفس ها، أو تش كیل وج وه بش ریة وأم اكن       بروتینیة، ومن غیر المنطقي أبداً الادعاء بأن هذه الم ادة تس تطیع تش كیل الص ور    
  فترة النوم؟یرینا هذه الصور في أحلامنا خلال فمن إذن. وأصوات لم ترها أو تسمعها من قبل

االله تع الى ه و ال ذي یجع ل الن اس ین امون فیت وفى         من یمعن التفكر في هذه الأسئلة س وف ی رى الحقیق ة الواض حة، وه ي أن     
 .یستیقظون، ویریهم الأحلام خلال نومهم أنفسهم عندها، ثم یعیدها الیهم عندما

والأسباب الكامنة وراء خلقها، ففي أحلامه یكون الانس ان   تومن یعلم أن االله هو الذي یرینا الأحلام، فإنه یتفكر أیضاً بالغایا
لم ا  .." اس تیقظوا  إنك م تحلم ون الآن،  :"من أحداث وكأنه في حالة الیقظة، ولو أن أحدهم قال لنا واثقاً من الناس وما یمر به

 لیس ت ش بیهة ب الحلم،    الحی اة لیس ت فانی ة، وأنه ا     م ن یس تطیع الادّع اء أن ه ذه    : ومن یدرك كل ذلك سوف یتس اءل ! صدّقناه
  .هي مشاهد الآخرة.. فإننا یوماً ما سنستیقظ من هذه الحیاة لنرى مشاهد مختلفة تماماً وأنه كما نستیقظ من أحلامنا الآن،

  الفصل الخامس

 التفكر في آیات القرآن الكریم

زم بتعلّم القرآن وتنفیذ الأوامر المنزلة هذه البسیطة مل القرآن الكریم آخر كتاب أنزله االله على عباده، وكل إنسان یعیش فوق
یطبق ون م ا    یق رّون بأن ه كت اب مق دس ف إنهم لا یت دبّرون آیات ه، ولا یتفقّه ون ف ي م ا ن زل فی ه، ولا             ومع أن معظم الناس. فیه
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أن أهمیة التي یحصّلونها من هنا وهناك، في حین  أمرهم االله به من خلاله ، فهم یكتفون بمعرفة القرآن من خلال المعلومات
 .عظیم تفكر الانسان في القرآن ومكانته أمر

الذي یعیش فی ه، م ن أعط اه الحی اة عن دما ك ان        فقبل كل شيء، من یتدبر القرآن سیرغب في معرفة خالقه وخالق هذا الكون
  الذي أنزله االلهوالقرآن. تعدّ ولا تحصى، لیسلك السبیل الذي یرضیه سبحانه وتعالى عدماً، وأنعم علیه بنعم وأمور جمیلة لا

الانسان الى معرفة الكتاب الذي أرس له   من أجل ذلك یحتاج. على رسوله صلى االله علیه وسلّم هو خیر مرشد الى هذا السبیل
 .الخبیث من الطیّب، وینفذ أوامر االله كما یحب سبحانه ویرضى االله والتفكر في كل آیة من آیاته حتى یمیز

أنزلن   اه الی   ك كب   ارك لی   دّبّروا آیات   ه ولیت   ذكّر أول   وا   كت   اب? : م   ن إن   زال الق   رآن فیق   ولوی  ذكر االله تب   ارك وتع   الى الغای   ة 
 ]29:ص]?الألباب

  ]56-54المدثّر]? أهل التقوى وأهل المغفرة وما یذكرون إلا أن یشاء االله، هو. فمن شاء ذكره. كلا إنه تذكرة ?

الق  راءة، وه  و ت دبر ك  ل آی ة، واس  تخلاص العب  ر    راءكثی ر م  ن الن اس یق  رأون الق رآن ولك  نهم یغفل  ون ع ن أه  م ه دف م  ن و     
إن م ع العس ر   . ف إن م ع العس ر یس راً    ?: قول ه تع الى  -م ثلاً -فم ن یق رأ   .. استخلصناه والدروس منها، وتطویع سلوكنا وفقاً لما

إلا أن یث ق  بعس ر فم ا علی ه     ویتدبر معناه سوف یفهم ان االله جعل لكل عسرٍ یس رأً، ول ذلك فإن ه ل و م ر     [ 6-5:الشرح [?یسراً
لن ا فح ريّ بن ا أن ن درك أن الی أس والام تلاء ب الهلع ف ي اللحظ ات           وإذا كان هذا وع د م ن االله  . بأن االله سوف یجعل معه یسراً

نكیّ ف تص رفاتنا    على ضعفٍ في إیماننا، ولذلك یجب علینا بعد قراءة هاتین الآیتین وت دبّر معناهم ا، أن   الصعبة إنما هو دلیل
 .اتنابمقتضاهما طوال حی

عاش وا ف ي الماض ي، لی  درك الن اس كی ف كان ت حی  اة        وف ي الق رآن أیض اً ی ذكر االله قصص  اً م ن حی اة الرس ل والأنبی  اء ال ذین        
ویأمرن ا االله تع الى أن نتفكّ ر ف ي قص ص ه ؤلاء الأنبی اء ونس تخلص         . فیتخ ذهم ق دوة   وتصرفات وحدیث من رضي االله عنهم،

 :العبر فیقول منها

  ]111:یوسف] ?...ة لأولي الألبابلقد كان في قصصهم عبر?

  ]38:الذاریات] ?وفي موسى إذ أرسلناه الى فرعون بسلطان مبین?

النب ي المش ار الی ه ف ي ه ذه الآی ة ه و ن وح علی  ه         ) ]15:العنكب وت ] ?فأنجین اه وأص حاب الس فینة وجعلناه ا آی ة للع المین       ?
 (.السلام

وم ن الخط أ الجس یم ق راءة الآی ات      . أنزلوه ا عل ى أنفس هم    وارث الت ي كم ا أن ف ي الق رآن ذك ر للأم م الغ ابرة، وأح والهم والك         
أنفس نا    لنت دبّرها ونص لح  -كما غیرها-السرد التاریخي البحت، لأن االله تعالى أنزل هذه الآیات  المتعلقة بما حدث لهم من باب

  .من خلال الاتعاظ بما حل بهذه الأمم

  ]51:القمر]?ولقد أهلكنا أشیاعكم فهل من مدّكر ?

فكی ف ك ان ع ذابي    . ولق د تركناه ا آی ة فه ل م ن م دّكر       .تجري بأعیننا ج زاءً لم ن ك ان كف ر    . وحملناه على ذات ألواح ودسر ?
 ]17-13:القمر]?من مدّكر ولقد یسرنا القرآن للذكر فهل. ونذر

 م ن دروس وتح ذیرات ه و    والع یش بمقتض ى م ا ف ي ك ل آی ة       لقد أنزل االله القرآن هادیاً للبشر، ول ذلك ف إن التفك ر ف ي آیات ه،     
 .وقبوله لنا ودخول جنته السبیل الوحید الى رحمة االله

 الكریم؟ إلام یدعو االله الناس للتفكر فیه من خلال القرآن

 ]44:النحل]? یتفكّرون وأنزلنا الیك الذكر لتبیّن للناس ما نزل الیهم ولعلّهم ... ?
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ف التفكر والت دبر، وإدراك الغای ات الخفی ة،     . التفك ر  و االله الن اس ال ى   ی دع -كم ا ف ي غیره ا م ن الآی ات     -في هذه الآی ة الكریم ة   
 فكل موضوع نتفك ر فی ه یعینن ا أكث ر عل ى فه م وتعظ یم ق درة االله وعلم ه وإبداع ه،          . ذاتها والإعجاز في خلق االله، عبادة بحد

 .وغیرها من صفاته سبحانه وتعالى

 االله یدعو الإنسان الى التفكّر في خلقه

 ]67-66:مریم]?خلقناه من قبل ولم یك شیئا أولا یذكر الإنسان أنّا. نسان أءذا متّ لسوف أخرج حیّاویقول الإ ?

 ..ویدعو الناس الى التفكر في خلق الكون

ف ي البح ر بم ا ینف ع الن اس وم ا أن زل االله م ن          إن في خلق الس ماوات والأرض واخ تلاف اللی ل والنه ار والفل ك الت ي تج ري       ?
وبث فیها من كل دابة وتصریف الریاح والسحاب المس خر ب ین الس ماء والأرض      به الأرض بعد موتهاالسماء من ماء فأحیا

 .[164:البقرة[?یعقلون لآیاتٍ لقوم

 الدنیا ویدعوهم الى التفكر بالطبیعة الفانیة لهذه الحیاة

س والأنع ام حت ى إذا أخ ذت الأرض    الأرض مم ا یأك ل الن ا    إنما مثل الحیاة ال دنیا كم اء أنزلن اه م ن الس ماء ف أختلط ب ه نب ات        ?
نفص ل   قادرون علیها أتاها أمرنا لیلاً أو نهاراً فجعلناها حصیداً كأن لم تغن بالأمس وك ذلك  زخرفها وازیینت وظن أهلها أنهم

 .[24:یونس[?الآیات لقوم یتفكرون

لثم رات وأص ابه الكب ر ول ه ذری ة      ل ه فیه ا م ن ك ل ا     أیود أحدكم أن تكون له جنة من نخیل وأعناب تجري من تحته ا الأنه ار  ?
 .[266:البقرة[?كذلك یبین االله لكم الآیات لعلكم تتفكرون ضعفاء فأصابها إعصار فیه نار فاحترقت

  والى التفكر في ما هم فیه من نعم ورحمات...

ه ار إن ف ي ذل ك    فیها زوجین اثن ین یغش ي اللی ل الن    وهو الذي مد الأرض وجعل فیها رواسي وأنهاراً ومن كل الثمرات جعل?
 ?لآیات لقوم یتفكرون

صنوان یسقى بماء واحد ونفض ل بعض ها عل ى     وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر?
 .[4و3:الرعد[?یعقلون بعض في الأكل إن في ذلك لآیات لقوم

 له ویدعو الانسان للتفكّر في أن هذا الكون كله مسخّر

 .[13:الجاثیة[?لقوم یتفكرون ماوات وما في الأرض جمیعاً منه إن في ذلك لآیاتوسخر لكم ما في الس?

وس خر لك م اللی ل والنه ار     . ذلك لآیة لقوم یتفكرون ینبت لكم به الزرع والزیتون والنخیل والأعناب ومن كل الثمرات إن في?
 لكم في الأرض مختلف اً ألوان ه إن ف ي ذل ك     وما ذرأ. إن في ذلك لآیات لقوم یعقلون والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره

تلبس ونها وت رى الفل ك م واخر فی ه       وهو الذي سخر البحر لت أكلو من ه لحم اً طری اً وتس تخرجوا من ه حلی ةً       . لقوم یذّكّرون لآیة
النجم وعلام ات وب   . رواسي أن تمید بكم وأنهاراً وسبلاً لعلك م تهت دون   وألقى في الأرض. ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون

 .[17-11:النحل[?یخلق كمن لا یخلق أفلا تتذكرون هم یهتدون أفمن

  ویدعو الناس الى التفكر في أنفسهم

 .[8:الروم[?...أولم یتفكروا في أنفسهم?

 ویدعوهم الى التفكر بالقیم والأعمال الصالحة
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ن بالقسط لا نكلف نفس اً إلا وس عها وإذا قل تم    الكیل والمیزا ولا تقربوا مال الیتیم إلا بالتي هي أحسن حتى یبلغ أشده وأوفوا?
 .[152:الأنعام[?وبعهد االله أوفوا ذلكم وصّاكم به لعلكم تذكرون فاعدلوا ولو كان ذا قربى

 .[90:النحل[?والمنكر والبغي یعظكم لعلكم تذكرون إن االله یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذي القربى وینهى عن الفحشاء?

وتس   لموا عل   ى أهله   ا ذلك   م خی   ر لك   م لعلك   م        ا لا ت   دخلوا بیوت   اً غی   ر بی   وتكم حت   ى تستأنس   وا     ی   ا أیه   ا ال   ذین آمن   و   ?
 .[27:النور[?تذكرون

 .الحساب واالله یدعو الناس الى التفكر في الآخرة، والساعة ویوم

االله نفس ه واالله  بینها وبینه أم داً بعی داً ویح ذركم     یوم تجد كل نفس ما عملت من خیر محضراً وما عملت من سوءٍ تود لوأن?
 .[30:آل عمران[?رؤوف بالعباد

 .[46-45:ص[?أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار إنا. واذكر عبادنا إبراهیم وإسحاق ویعقوب أولو الأیدي والأبصار?

 .[18:محمد[?إذا جائتهم ذكراهم فهل ینظرون إلا الساعة أن تأتیهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم?

  حیة تفكّر في كل ما خلقه من كائناتویدعو الإنسان الى ال

ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل بك ذللاً . یعرشون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بیوتاً ومن الشجر ومما?
 .[69-68:النحل[?ألوانه فیه شفاء للناس إن في ذلك لآیة لقوم یتفكرون یخرج من بطونها شراب مختلف

 العقاب الذي قد ینزل به فجأةویدعوه الى التفكر ب

 .[40:الأنعام[?كنتم صادقین قل أرأیتكم أن أتاكم عذاب االله أو أتتكم الساعة أغیر االله تدعون إن?

االله ی أتیكم ب ه أنظ ر كی ف نص رّف الآی ات ث م ه م          ق ل أرأی تم إن أخ ذ االله س معكم وأبص اركم وخ تم عل ى قل وبكم م ن إل ه غی ر           ?
 .[46:الأنعام[?یصدفون

 .[47:الأنعام[?الظالمون یتكم إن أتاكم عذاب االله بغتةً أو جهرةً هل یهلك إلا القومقل أرأ?

 .[50:یونس[?المجرمون قل أرأیتم إن أتاكم عذابه بیاتاً أو نهاراً ماذا یستعجل منه?

 .[126:التوبة[?یذّكّرون أولا یرون أنهم یفتنون في كل عام مرة أو مرتین ثم لا یتوبون ولا هم?

 .[43:القصص[?للناس وهدىً ورحمة لعلهم یتذكرون ینا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائرولقد آت?

 .[51:القمر[?ولقد أهلكنا أشیاعكم فهل من مدّكر?

 .[130:الأعراف[?یذّكرون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنین ونقص من الثمرات لعلهم?

 ویدعوه الى التفكر في القرآن ..

 .[82:النساء[?كثیراً دبرون القرآن ولو كان من عند غیر االله لوجدوا فیه اختلافاًأفلا یت?

 .[68:المؤمنون[?الأولین أفلم یدّبروا القول أم جاءهم ما لم یأت آبائهم?

 .[29:ص[?الألباب كتاب أنزلناه إلیك مبارك لیدّبروا آیاته ولیتذكر أولوا?
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 .[58:انالدخ[?فإنما یسرناه بلسانك لعلهم یتذكرون?

 .[55-54:المدثر[?فمن شاء ذكره. كلا إنه تذكرة?

 .[113:طه[?یحدث لهم ذكراً وكذلك أنزلناه قرآناً عربیاً فصرّفنا فیه من الوعید لعلهم یتقون أو?

 والرسل دعوا قومهم الذین لا یفقهون الى التفكر

 إن أتب ع إلا م ا ی وحى إل ي ق ل ه ل یت وي الأعم ى         مل ك  ق ل لا أق ول لك م عن دي خ زائن االله ولا أعل م الغی ب ولا أق ول لك م إن ي          ?
 .[50:الأنعام[?تتفكرون والبصر أفلا

به إلا أن یشاء رب ي ش یئاً وس ع رب ي ك ل ش يءٍ علم اً         وحاجه قومه قال أتحاجّونّي في االله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون?
 .[80:الأنعام[?أفلا تذكرون

  واالله یدعو الناس الى مقاومة تأثیر الشیطان

اتقوا إذا مس هم م ن ط ائف م ن الش یطان ت ذكروا ف إذا         إن الذین. وإما ینزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باالله إنه سمیع علیم?
 .[202-200:الأعراف[?الغي ثم لا یقصرون وإخوانهم یمدونهم في. هم مبصرون

 ویشجع من أرسل الیهم القرآن على التفكر بعمق..

-42:ط ه [?فقولا له قولاً لیناً لعله یت ذكر أو یخش ى   .إذهبا إلى فرعون إنه طغى.  في ذكريإذهب أنت وأخوك بآیاتي ولا تنیا?
44]. 

 ویدعو الناس الى التفكر في الموت والأحلام..

قضى علیها الموت ویرسل الأخرى إلى أجل مس مى إن   االله یتوفى الأنفس حین موتها والتي لم تمت في منانها فیمسك التي?
 .[42:الزمر[?یتفكرون في ذلك لآیات لقوم

 خلاصة

بط  رق عدی  دة ویمك  ن إظهاره  ا باس  تخدام تفاص  یل،   فالحقیق  ة یمك  ن أن تق  ال للإنس  ان " دع  وة ال  ى التفك  ر"إن ه  ذا الكت  اب 
ل م یتفك ر الانس ان بنفس ه بالحقیق ة بك ل ص دق وإخ لاص متوخی اً الفه م، فك ل ه ذه              ولك ن إذا . وجزئیات الأدل ة وبك ل الوس ائل   

ث م دع وهم ال ى التفك ر      لهذا السبب عندما بلّغ رسل االله رسالاتهم الى الناس، أخبروهم الحقیقة بوض وح . مجدیة الجهود غیر
 .فیها

وبوج ود الجن ة والن ار وبب واطن الأم ور، ویحص ل عل ى         والانسان الذي یتفكر یحیط بأسرار الخلق وبحقیقة هذه الحیاة ال دنیا 
 ث م یب دأ  . یع یش ال دین كم ا یج ب ویتع رف ال ى ص فات االله ف ي ك ل م ا ی راه           مرض یاً عن د االله، ف   فهم أعمق لأهمیة كونه انساناً

ونتیجة لذلك فإن ه یس تمتع بالجم ال أكث ر      .بالتفكیر بالطریقة التي تطالب بها اغلبیة الناس ولكن كما یأمر االله سبحانه وتعالى
 .نیویة الكربالمخاوف التي لا أساس لها أو الأطماع الد بكثیر مما یستمتع به غیره ولا تسبب له

الحیاة الدنیا، أما الفوز العظیم في الآخرة الذي یناله  وكل هذا نزر یسیر من الأشیاء الجمیلة التي یفوز بها من یتفكر في هذه
 .التفكر فهو محبة ورضا ورحمة وجنة ربنا سبحانه وتعالى من یصل الى الحقیقة عبر

رؤی ة الحقیق ة عب ر التفك ر، ب ل إنه م س یتفكرون         لذین یتهرب ون م ن  ومن ناحیة أخرى فقد أزف الیوم الذي سوف یتفكر فیه ا
. ومع ذلك فإن تفكرهم في ذل ك الی وم ل ن ی نفعهم ب ل س یجلب له م الح زن        . الشمس ویستغرقون ویرون الحقیقة واضحة كعین

. لانس ان م ا س عى   ا ی وم یت ذكر  . ف إذا ج اءت الطام ة الكب رى    ? :یذكر في كتابه متى سوف یتفكر مث ل ه ؤلاء الن اس    واالله تعالى
 ]36-34: النازعات]? وبرّزت الجحیم لمن یرى
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خ لال ع دم التفك ر ال ى التفك ر حت ى یس تطیعوا أن         دعوة الناس الذین یفترضون أنهم یستطیعون التهرب من المسؤولیات م ن 
 ?:ف ي الق رآن الك ریم   ولكن كما یقول ربنا سبحانه وتعالى . بالنسبة للمؤمنین فعل عبادة یدركوا النهایة التي ستحل بهم، هي

  ]55:المدّثر]? فمن شاء ذكره
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